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   :ة ــمقدم
بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين حمدًا يبلغ رضاه ،ما يستوجب به ما أعد من 

الكرامة الجليلة، والنعمة الجزيلة، في الدار التي هي عُقبى المتقين، وجزاء المحسنين، والصلاة 

  :والسلام على خير البرية المخصوص بالرفعة والفضيلة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد 

آان القرآن الكريم بإعجازه البلاغي الملهم الأوّل لجميع الدراسات اللغوية والأدبية وقد 

مل القدماء والمحدثون على دراسته والغوض في مكوناته لمعرفة إعجازه ،وأسراره التي لا ع

تنتهي أبدًا، واللغة العربية التي شرّفها القرآن الكريم بنزوله آانت وماتزال في محل الإهتمام 

ين باعتبارها لغة القرآن الكريم فلأجل هذا تضافرت الجهود لدراستها من قِبل العلماء و اللغوي

  .والبلاغيين آُلٌ في مجال إختصاصه

ويعتبر أسلوب التقديم والتأخير من ظواهر البلاغة العربية التي عنيت بدراسته من هذا 

وسبب إختياري لموضوع . ولهذا الأخير أسرار ودلالات خاصة في لغة القرآن الكريم. الجانب

ذجًا آان لإظهار وجه من وجوه جماليات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، سورة البقرة أنو

الاعجاز الفني للقرآن الكريم، والوقوف على مدى التماسك الدلالي، فما قدمت فيها لفظه عن أخرى 

 .ولا آية عن آية أخرى إلاّ لحكمة بالغة ولغرض بلاغي لايتصل إن هي أخرت عنها

ر ومعرفة لطائفه وقد آان هدفي من هذا البحث هو الوقوف على أساليب التقديم والتأخي    

 .وإآتشاف أهم الدلالات التي ورد فيها تقديم أو تأخير في سورة البقرة

تناول هذا الموضوع دراسات عديدة من بينها دراسات عبد القاهر الجرجاني في آتابه دلائل 

في الاعجاز في علم المعاني والبيان والبديع، وعلي أبو القاسم عون في آتابة بلاغة التقديم والتأخير 

  . القرآن الكريم وغيرها آثير ممّا استفدت منها في هذا البحث

  :التالية  الخطةولبسط هذا الموضوع إنتهجت 

ويضمُّ مفهوم التقديم والتأخير أنواعه  التقديم والتأخيربعنوانه  بالفصل الأوّلللبحث وتليتها  مقدمة

  .وأسبابه

  .والتأخير وأهميته ودلالتهمظاهر التقديم : فجاء تحت عنوان  الفصل الثانيأمّا 

الى الجانب التطبيقي وذلك بعرض دراسة بلاغية للتقديم والتأخير في  الفصل الأخيروتطرقت في 

القرآن الكريم نماذج من سورة البقرة بعد التعريف بالسورة وتوضيح سبب نزولها ومختلف 

  .سياقاتها

ا البحث معتمدة في ذلك على وفي الختام تم ذآر أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذ

عينة من المصادر والمراجع أهمها آتاب االله عزّ وجل المصحف الشريف، دلائل الإعجاز في علم 



 

 ب 
 

المعاني لعبد القاهر الجرجاني، وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم لعلي أبو القاسم عون، 

 .البلاغة والأسلوبية لمحمد عبد المطلب

  :مبتدئين لاقينا صعوبات في بحثنا هذا نذآر منها وآكل الباحثين ال

  .آثرة الدراسات وتشعبها حول الدراسة البلاغية للتثديم والتأخير ممّا صعب علينا حصرها -

آثرة الإآتضاض في المكتبة، مما صعب علينا الحصول على أهم المصادر والمراجع وآل ذلك  -

 .هيّن في سبيل خدمة القرآن الكريم واللغة العربية

بالشكر الجزيل إلى آل من ساهم في إنجاز هذا العمل  وفي الأخير لا أنسى أن أتقدمَ

الذي لم يبخل  "جوادي إلياس"المتواضع بطريقة أو بأخرى، وأخص بالذآر الأستاذ المشرف 

 .بتوجيهاته  ونصائحه القيِّمةَّ علي
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الأصلية إلى أهمية ما يقوم للتقديم و التأخير مكانة مرموقة في الدرس البلاغي، تعود جذوره 

   .في الكلام الأدبي، وهوالأظهر على قدرات المبدع

من خلال الترآيب وقد تجلت دراسته في القرآن  لذا فالتقديم والتأخير،لا يظهر إلاّ

ويعدّ التقديم والتأخير في القرآن الكريم من  .غة التي يتم فيهاا بطبيعة اللّالكريم،وهذا لارتباطه أساسً

الذوق والبلاغة والإعجاز القرآني، حيث يعتبرإعادة ترتيب لبناء الجملة وليس عبارة عن  أسرار

                                   .نقل لما وضع له اللّفظ ،فيقدّم ما يريد التنبيه عليه من آيات وسور ويتأخر مالم يرد ذلك

ويعدّ هذا الأخير، خروجا عن البناء الفني للجملة وهذا الخروج خاضع لأغراض بلاغية، 

وة، وهذا ما جعّل التقديم تستفاد من الكلام، وبهذا تكون له فائدة بلاغية تتميّز بالحسن والطلا

والتأخير دليلا على قوة الأسلوب القرآني الذي يعود إلى قوة التراآيب والصورة وإعجاز الآيات 

  .القرآنية ودلالتها
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  :مفهوم التقديم و التأخير -1

  :لغة  - أ

أصل يدل على سبق ورعف، ثمّ يفرّغ  )القاف،الدّال،الميم(وجدت في المعاجم اللّغوية أنّ 

أصل واحد إليه ترجع فروعه ، وهو خلاف التقديم، فمقدّم  )الألف،الخاء،الرّاء(عنه ما يقاربه، و 

                                                                                                    1.آل شيء نقيض مؤخِّره

                                                                                                                     :  التقديم - 1

تعالى االله جاء في لسان العرب، مفهوم التقديم في عديد من المعاني منها ما ورد في أسماء 

  .في مواضعها، فمن استحق التقديم قدَّمه هو الذي يقدم الأشياء ويضعها: المُقدّمُ 

 قديم، والِقدَمُ نقيض الحدوث، قدُمَ،الِعتْقُ مصدر الَ: والِقدَمُ.الله عزّوجلعلى الإطلاق :والقديم

      . يَقْدُم،ِ قدَمًا وقَدامةً وتَقادَمَ، وهو قَدِيم، والجمع قُدَماء وقُدَامى

: عليه ، قال سلم عليه وهو يُصلّي فلم يَرُدَّف: حديث ابن مسعودامٌ آقَدِيم، وفي وشيءٌ قُدَّ

صَلَت بالحديثة، فأخذني     ما قَدُم وما حَدُثّ أي الحزن والكآبة ، يريد أنّه عاوَدَتْه أحزانه القديمة واتَّ

  .معناه غَلَبَ عليّ التَفكُرُّ في أحوالي القديمة والحديثة ، أيُّها آان سببًا لترك ردِّه السلام عليَّ:وقيل

لفلان قَدَمُ صِدْقٍ أيَ أَثَرَةٌ حَسَنَةٌ ،                               : يقالالسابقة في الأمر، : والقَدَمُ والقُدْمةُ

                                                                             :قال الشاعرآما ●

  . بَنَوا لَكُمْ خَيرَ البَنيَّة والقَدَمْ                  *  *  *دْ أصيبُوا فإنَهُمْ                   قَمٌ وإنْ يَكُ قَو

 : قال أمية إبن أبي الصلتو●

وأَنَّهُ من أَميِر السُّوءِ                   *  *  *عَرفتُ أن لايَفُوتَ االله ذُو قَدَمٍ                  

 2.مُنتَقمُ

الآية  :سورة يونس» وبَشِّرِالّذينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عندَ رَبِّهمْ« :لتنزيل العزيزي اوف

02 

 .أي سابقَ خير وأثَرًا

  
  

                                                 
 -ليبيا  -دارالكتب الوطنية  - 1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم   -علي أبو القاسم عون  - 1

 . 41ص -م 2006 -1ط
ط   -لبنان  -دار صادر للطباعة والنشر -فصل القاف  - با ب الميم  - 12مج -لسان العرب  - ابن منظور - 2

  .41ص -م 2005 -4
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ة بالضم والتسكين ، فالتقديم آأنّه قُدْمُ خيرًا وآان له فيه تقديم ، وآذلك القُدْمَ:  عند الأخفشأمّا 

  .ةٌ يعني أنّ لهما قدمٌ صدق في الخيرمَدَوإمرأة قَمٌ دَرجل قَ: وقال سبويه 

 1.وقدمُ الصِدقِ، المنزلة الرفيعة والسابقة ،والمعنى أنّه قد سبق لهم عند االله خير: قيل

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ  «:قوله تعالى فقّدم بالفتح ، يقْدُمُ قُدُومًا ، أي تقدّم ومنه : عند الجوهريأمّا 

  .98الآية : سورة هود» فَأوْرَدَهُمُ النَّارَ القِيَامَةِ

دِمُ أي يتقدمهم في النّار مصدره القَدَمُ ، يقال قَدَمَ ويَقْدُمُ وتَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ وأَقْدَمَ ، يُقْدِمُ واسْتَقدَمَ ، يَسْتَق

 2.بمعنى واحد 

 :التأخير - 2

رُ هو الباقي بعد فناء خلقه آله ناطقِه الآخِرُ والمُؤَخِرُ، فالآخِ: االله تعالىأَخَرَ، في أسماء 

وصامته،  والمُؤَخِرُ هو الذي يُؤخر الأشياء فيضعُها في مواضعها ، وهوضد المُقَدِّمِ ، والأُخُرُ ضد 

 .القُدُمِ 

نقول مضى قُدُمًا وتَأخَرَ أُخُرًا والتأخر ضد التقدم ، وقد تأخر عنه تأخُرًا وتَأخُرَةً واحدة و 

 . خر واسْتأخر آتأخر أَخَّرْتَهُ فتأ

: سورة النحل »فإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَستَأخرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقدِمُونَ... «:وفي التنزيل

 .61الآية

يقول علمنا من يستقدم منكم إلى الموت ومن يستأخرعنه ، وقيل علمنا مستقدمي الأمم 

  ومستأخريها ، 

 .ولقد علمنا المستـأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم : وفيه أيضًا

 3 .علمنا من يأتي منكم إلى المسجد مُتقدّمًا ومن يأتي مُتأخّرًا :ثعلبوقال 

يقال  »أخرعني يا عمر«:عمر رضي االله عنه انّ النبي صلى االله عليه وسلم قالوفي حديث 

سورة »االلهِ ورَسُولِهِ لاَتُقَدّمُوا بَينَ يَدَيِ « :قوله تعالىأَخّرَ وتأخّرَ وقدّمَ وتَقَدّمَ بمعنى 

  01.الآية:الحجرات

أي لا تتقدّمُوا بين يدي االله ورسوله أي لاتتقدّموا ، وقيل معناه أَخِّر في رأيك فاختصر إيجازًا 

  .وبلاغة

                                                 
  .42ص  - 12مج -لسان العرب  -ابن منظور - 1
  .42ص  -12مج  -المرجع نفسه -2
 -4ط  -لبنان -دار صادر للطباعة والنشر - فصل التاء - باب الراء  -  4مج -لسان العرب -ابن منظور -3

  .65ص -م2005
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دار البقاء ، صفة غالبة ، والآخِرُ بعدّ الأوّلِ ، وهو : والأُخْرَى و الآخِرَةُ: وتصغيرأُخْرى

  .  وبِأَخَرَةٍ ، بفتح الخاء ، وأُخَرَةً وبأُخَرَة أي آخر آلّ شيء جاء أَخَرَةً: صفة  يقال

بِأَخَرَةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس : يقول الرسول صلى االله عليه وسلمآان : الحديثوفي 

                                                                                       1 .آذا وآذا أي في آخِر جلوسه

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ  «:قوله عزّ وجلفالأخِربكسر الخاء آما جاء مبنيًا في عند الأزهري أمّا 

  .  03الآية:سورة الحديد »والظّاهِرُ والبَاطِنُ

وآخرَةُ العين، ، اسْتَأخَرَ، وأخّرْتُهُ، لازمٌ مُتَعَدٍّ: تَأَخّرَ وأَخّر تأخْيرًا :الفيروز آباديويقول 

خِلَافُ الأوَّل، وهي بهاءٍ، والغائِبُ، آالأخِيرِ، : اللّحَاظَ ، آمؤخِّرتها، والآخِرُ مَاوَليَ: ومُؤَخِّرَتُها

  2.غيرٍ بمعنى: وبفتح الخَاء

والتأخيرضد التقديم، ومُؤَخِّرُ آل شيء بالتشديد خلاف مُقَدِّمَهُ، يقال ضرب مُقَدِّمَ رأسه 

ؤَخِّرُها ومُؤَخِّرَتُها، ما ولي اللِّحاظ، ولا يقال آذاك إلاّ في مُؤَخِّرِ العين ومُؤَخِّرَه، وآخِرَةُ العين ومُ

الذي يلي الصُدْغ، ومُقدِّمَهَا الذي يلي الأنف، يقال نظر إليه بمؤخر عينه : ومؤخر العين مثل مؤمن

                                                                       3.وبمُقَّدَمِ عينه، ومُؤَخِّرِالعين مقدمها جاء بالتخفيف خاصة

        

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  
                                                 

  .66-65ص   - 4مج  -لسان العرب  -ابن منظور -1
  .367ص -م  2004 - 1ط  - لبنان   -دار الكتب العلمية  -قاموس المحيط  -الفيروز آبادي  -2
  . 65ص - 4مج  -لسان العرب  -ابن منظور -3



 التقديم والتأخير                                                :           الفصل الأول

- 9  - 
 

  :   اصطلاحا- ب

النّظام اللّغوي لأية لغة يرتبط إلى حد آبير بالتكوين البيئي و النفسي والثقافي للأفراد  إنَّ

المتكلمين لهذه اللّغة ، حيث يصبح هذا النّظام انعكاسًا لطبيعة المجتمع ومزاجه وترآيبته النّفسية في 

  .النّهاية

قسمون الجملة إلى مسند والجملة في العربية تخضع لنظام معين في ترتيب مفرداتها ،فالنحاة ي

  .                ومسند إليه ومتعلقات بالإسناد

وإذا آان للجملة في العربية نظام مثالي في ترتيبها ،فإنّ هذا النّظام ليس مقدسًا لايجوز 

والتقديم . المساس به، فثمة تغيرات تطرأ على طريقة الترتيب، بحيث يقدم عنصرًا أو يؤخر آخر

ة العربية من المباحث الهامّة التي حظيت بعناية آبيرة من قبل النحاة والبلاغيين والتأخير في الجمل

      1.وإن غلب الذوق الجمالي القائم على التحليل اللّغوي على تحليلات البلاغيين لها 

شيئًا من النقل والتحريك بين مكونات العبارة في اللغة  "علماء المعاني"ولمّا وجد العلماء

  .    العربية، أخذوا ثنائية التقديم والتأخير، جعلوه مصطلحا لأحد تقنيات النّظم فيها

نقل وفصل،ووزن وقلب : النّظم على خمسة«:علي بن خلف الكاتبوهذا ما نجده عند 

  .  فالنقل في الكلام بالتقديم والتأخير » ومثل

قديم والتأخير عنده هو نقل في الكلام ، حيث لم يزد شيئًا على المعنى اللّغوي، وجعل فالت

والكلام وغيره ممّا يرتب، يخرج عن رتبته «:بقولهالتقديم أحد تقنيات اخراج الكلام عن رتبته 

وهي التقديم والتأخير، والرفع والحط ، والأخذ يمينًا وشمالًا،  وليس ترتيب  بأحد ستة أشياء

  2»ألفاظه كلام بتخييرال

 

 

                                                                                  

  
  

  

  

 

                                                 
  .203ص -القاهرة  -مكتبة الآداب  -الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  -فتح االله أحمد سليمان - 1
  .42ص - 1ج -لتأخير في القرآن الكريم بلاغة التقديم وا - علي أبو القاسم عون  - 2
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فالتقديم والتأخير هو خروج عن الرتب النّحوية ، وتغيير لمواضع الكلمات وهو أحد مكونات 

معاني النّحو والتصرف في النّظم هوتوخي «:، فهو يرى أنّ عبد القاهر الجرجانيالنّظم عند 

  1 .»الأبواب النّحوية ومّما يتصرف فيه التقديم والتأخير

القلب وهو أن يكون الكلام «:أحد أنواع البيان ، ومن البيان عندهابن جزي الكلبي وهو عند 

أو تعكس آلماته فتقدم المؤخر وتؤخر المقدّم،  "دعى"يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو

  :                    فالقلب عنده ليس القلب المكاني المعروف في علم الصرف وإنّما هو نوعان 

التقديم والتأخير في  الثانييتمظهر في صلاحية الكلام لأن يقرأ من أوله وآخره ، و الأوّل

بية بتعريف مصطلح التقديم والتأخير ولعلّ ذلك راجع إلى وقلمّا نجد تصريحًا لعلماء العر. "الكلام

                                                                                 2.وضوح المصطلح وشدّة اتصاله بالمعنى اللّغوي

م يقس عبد القاهر الجرجانيويمكن استخلاص التعريف من تحليلاتهم وتقسيماتهم ،فهذا 

،فإمّا يكون المقدّم لا على نية التأخيروالثاني على نية التأخيرالأوّل «:التقديم والتأخير إلى قسمين

   3.»باقيًا على حكمه قبل التقديم وإمّا أن يزول حكمه ويصير له حكم آخر

أي أنّ التقديم والتأخيرعنده يطلق على ما يبقى قي وظيفته النّحوية بعد النقل وعلى ما ينحرف 

، وبالصيرورة النّحوية لاقتضائه »النقل والتحريك«هذه الوظيفة ، فهو متصل بالمعنى اللّغوي  عن

  .      إمّا الإبقاء على الوظيفة السّابقة وإمّا الانتقال إلى وظيفة أخرى

ليتحقق معنى التقديم وهوالنقل في الأوّل وعدم لفظيًا والثاني  تقديما معنويًاولذلك سميّ الأوّل 

  .            في الثانيتحققه 

على المزال دون القارّ أي على ما تحقّق «:فيطلق مصطلح التقديم والتأخير الزمخشريأمّا 

                    4.»بحدوث النقل وحقيقة من موضعه إلى موضع مقدّم عنه فيه المعنى اللّغوى

والتأخيرعند عبد القاهر ومن تبعه أعمُّ وأشمل ممّا هو عند وممّا تقدّم نجد أنّ مفهوم التقديم 

  .   الزّمخشري

وحديثًا ظهر الاهتمام بالتعريف واضحًا لأنّه أصبح مطلبًا بحثيًا لا عدول عنه وارتبط 

دراسة الظاهرة، فكلما توالت الأقلام على دراسة الظاهرة  التعريف آيفًا وآمًا بدرجة الاهتمام في

  .                                                                                  ريفات الاصطلاحية وتنوعت آلما آثرت التع

                                                 
 - 3ط -القاهرة  -مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع  -كتاب دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  - 1

  .81ص -م  1992
  -.82ص  - المرجع نفسه  -2
   . 42ص  - 1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون  -3
  .43ص  - مرجع نفسه ال -4
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المسار ، المسار اللّغوي: ويمكن القول إنّ التعريفات الحديثة قد توزعت  على ثلاثة مسارات

                                                                                                 .الأسلوبي، والمساراللّغوي البلاغي

                   المسار اللّغوي   :المسار الأوّل♠ 

والتقديم والتأخير تغيير في لبنة التراآيب  «:الذي يقولأحمد مطلوب ونجده في تعريف 

                                                                   1.»الأساسية أو هو عدول عن  الأصل يكسبها حرية ودقة

حريتها، ومبرزًا لدقة التعبير فيها، فتعريفه جاء متسقا مع فصاحة العربية ومؤآدًا ل

ينطبق على التقديم والتأخير الذي يحافظ على الوظيفة  )تغيير في بنية التراآيب الأساسية (:فقوله

أو هو (:النّحوية ،وآذلك على الذي يعطي الكلمة بعد التقديم والتأخير وظيفة جديدة ،وقوله أيضا

ساويًا للأوّل مع شيء من الزيادة وهو ربط التعريف جعله م )عدول عن الأصل يكسبها حرّية ودقةً 

بالغرض اللّغوي وهو التمكين من التصرف بحرية وفي دقة ،وقد شفع تعريفه هذا بالتأآيد على أنّ 

للحرية حدودًا يجب مراعاتها ويقصد بذلك الوقوف على الرتب المحفوظة وعدم تجاوزها وذلك 

                                                                                      2.غةبعدم التصرف فيما لا يجوز تقديمه في اللّ

المسار الأسلوبي                                                                           :المسار الثاني♠ 
بأنّ التقديم والتأخير انحراف ترآيبي في «:برند شبلنروتتضح ملامحه فيما يفهم من قول 

موقعيّة الكلمة عن المعيار،أي أنّ هناك معيارًا لغويًا مضبوطا يمكن الخروج عنه بعدّة وسائل منها 

دول عن انحراف أو ع«:، فهو»التقديم والتأخير،فهو تقنية أسلوبية للتلاعب بالوضعيّات التعبيرية

     3.»النمط العادي للجملة يقصد تحقيق تأثير أسلوبي معيّن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 44ص - 1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم   - علي أبو القاسم عون  - 1
  . 44المرجع نفسه ، ص  - 2
  45المرجع نفسه ، ص  - 3
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المسار اللّغوي البلاغي                                                                    :المسارالثالث♠ 
البلاغية فمنه القول  هذا المسارفهوالذي جمع أصحابه فيه بين القواعد اللّغوية والأغراض  أمّا

تبادل في المواقع، تترك الكلمة مكانها في المقدّمة لتحل محلها آلمة أخرى،لتؤدي غرضا  «:بأنّه

        1.»بلاغيا ما آنت لتؤديه لو أنّها بقيت في مكانها الذي حكمت به قاعدة الإنضباط الّلغوي

لسّامي، ولم يهمل الجانب فهذا التعريف جمع بين العفوية في حرآة الكلمة وبين الغرض ا

يعني عدم التكلف في النقل فكأنّ الكلمة هي التي ) نترك الكلمة مكانها: (القواعدي في التّعبير، فقوله 

يعني أنّ النقل يكون لغرض ) لتؤدي غرضا بلاغيا(تعرف مكانها فتسير إليه دون إآراه، وقوله 

) بقاعدة الانضباط اللّغوي(و في التعبير إيجابي و هدف سام لا لمجرد النقل أو لضرورة النّظم، 

إقرار بالقواعد اللّغوية و النحوية و بوجوب مراعاتها إلاّ لأغراض بلاغية، فلاخروج عن الرتب إلاّ 

  .لدواع و أسباب

  2فالتعريف هنا جمع بين القواعد اللّغوية و الأغراض البلاغية 

فتعني وضع اللّفظ  )Hysteron proteron( تقديم مامرتبته التأخير  «:و منها القول بأنّ 

  3.»أو العبارة المتأخِّرة حسب الترتيب الطبيعي للجملة في أوّلها، وذلك للتخصيص و الاهتمام

فتعني تغيير الألفاظ  Hyperbaton anastrophe : inversionأمّا التقديم و التأخير «

  4.»إظهار الاهتمامفي الجملة تغييرا يخالف الترتيب المألوف لغرض بلاغي آالقصر و 

عبد ، و الثاني يكاد ينطبق على ما ذهب إليه الزّمخشريفالأوّل يكاد ينطبق على ما ذهب إليه 

  .، فالآوّل أخّص في جانبيه الترآيبي و البلاغي من الثانيالقاهر الجرجاني

تغيير  «:أي Anastrophe منطوق المصطلح الأجنبي في سعيد علوشوقد إختصر 

الجملة تغييرًا يخالف الترتيب النحوي المألوف لغرض بلاغي آالقصروإظهار  موضع الألفاظ في

          5.»الإهتمام

   

  

  

                                                 
 -الاسكندرية  -منشأ المعارف -بديع التراكيب في شعر أبى تمام الكلمة و الجملة  -منير سلطان -ينظر - 1

  .138ص -م 2002
  .45ص  - 1ج -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون -2

  .  116ص -مكتبة لبنان -معجم المصطلحات العربية في اللغة و الآداب - مجدي وهبه  - 3
  .116ص  - المرجع نفسه  - 4
  .46ص  - 1ج -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون  - 5
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« :إدريس      الناقوريومن المفاهيم التي جمعت بين الجانبين اللّغوي و البلاغي، تعريف 

خّى منها هدف والتأخير من الإصطلاحات البلاغية و معناه ترآيب الكلام شعرًا أو نثرًا، بطريقة يُتَ

بياني مُعيّن، يتحقق بتأخير آلمة أو جملة أو معنى في سيّاق معيّن، وهو بهذا يقابل التقديم الذي يغيّر 

  1.» دلالة معاآسة و يتوخّى هدفًا بلاغيّا يتحقق في تقديم آلمة أو جملة في ترآيب أدبي

التقديم و التأخيرفي جميع و الحق أنّ هذا المفهوم جامع و مانع فصاحبه جعله ينطبق على 

جوانبه سواء أآان بين أطراف الجملة أم بين الجمل أم بين المعني وضبط المصطلح في جزأيه 

وربطه بالغرض البلاغي و الفضاء الآدبي، وخلصه من القيود النّحوية وهذا لايعني الخروج عنها 

  2.يةفترتيب الكلام شعرًا أو نثرًا لابد فيه من مراعاة الأصول النّحو
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  :أنواع التقديم و التأخيرفي القرآن الكريم - 2

إنّ أنواع التقديم و التأخيرفي القرآن الكريم ليس محصورًا بين سورة فقط ، أو بين آياته، 

  .فتتلوا الواحدة منها الأخرى و تتعانق معها

الآية و آذلك بين مقدمة الآية بل إنّ التوافق موجود آذلك بين آل آلمة و التي تليها في نفس 

و ختامها، حيث يرد الختام على هيئة تعقيب مناسب يتلاءم تمام التلاؤم مع المعاني المحتواة في 

وهناك التوافق بين السور بعضها البعض وهو ماسوف نظهره في أول آل سورة لبيان . الآية نفسها

كريم في نظمه و أسلوبه الذي جاء على غير ارتباطها بسابقتها بما يثبت بغير عناء إعجاز القرآن ال

  .مقدور البشر

وهو يتحدث عن قصور البلغاء أن يصلوا إلى آمال في عملهم  "محمد عبد االله دراز"يقول 

أنك تراه حين يتعقب آلام نفسه في الفينة بعد الفينة ، يجد فيه زائدًا يمحو، و  «:الأدبي وآية ذلك

و يبدل و يقدم أو يؤخر، حتى يسلك سبيله إلى النفس سويًا و لعله و يجد فيه ما يهذب . ناقصًا يثبته

وآلما آان أنفذ بصرًا وأدق حسًا، آان أقل في . لو رجع إليه سبعين مرة لكان له في آل مرة نظرة

إذ يرى وراء جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولايطاوعه . مًاذلك قناعة وأبعدُ هَ

   1»ي يتعلق به خياله ولا يناله والكمال البياني الذ

  :و تتجلى هذه الأنواع في ستة و هي 

  :فواتح السور: أولا ♠ 

إنّ افتتاح السورة و إبتدائها ماهو إلاّ تقديم لمعنى يراد البداءة به رأس السورة، و قبل أن نبدأ 

اءات أو براعة بأنواع الإستفتاح نشير إلى أنّ فواتيح السور تقابل في الشعر مايسمى بحسن الإبتد

ففواتيح السور القرآنية التي ذآرها إبن . الإستهلال أي حسن إبتداء الشاعر لقصيدته و إجادته فيها

  ].الخواطر السوانح في أسرار الفواتح: [أبي الأصبع في آتابه 
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  :عنها و هي فقد لخص السيوطي أنواع الفواتيح في عشرة أنواع لا يخرج شيء من السور 

حروف التهجي *2/الثناء على االله تعالى بصفات المدح و التنزيه عن صفات النقص* 1

* 9/ الاستفهام* 8/الأمر *7/ الشرط *6/ القسم *5/ الجمل الخبرية *4/ النّداء *3/

في ذلك بيِّن  السيوطيإلى أربعة أنواع و النقل عن  "عدنان زرزور"وقسمها . التعليل*10/الدعاء

  :نذآر منها واضح

إثبات لصفات المدح وتنزيه ونفي :على االله تعالى، والثناء قسمان:الإستفتاح بالثناء* 1

              »كَارَبَتَ«و. 01الآية :سورة الفاتحة» مْدُ لِلهِالحَ«:قوله تعالىلصفات النقص،والإثبات نحو

  ، 01الآية : سورة الإسراء »ىالّذِي أسْرَ انَسُبْحَ«:و التنزيه نحو . 01:الآية : سورة الملك 

وقد ورد الإستفتاح بالثناء في أربع عشرة سورة،  01الآية :سورة الأعلى »بِّكَرَ بِّحِ اسْمَسَ«

  .نصفها لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب صفات النقص

فالسورالتي بدأت بالثناء على االله تعالى بإثبات صفات المدح فقد بدأت بذلك للدعوة إلى 

فاتحة الكتاب، سورة الأنعام دعوة للإيمان بالقرآن : وإفراده وبالعبادة والتوجه له وحده مثلاًتوحيده 

.                    معجزة من عند االله آسورة الكهف دعوة للإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم

سور يدور حول الحديث عن أما السّور التي بدأت بالتنزيه عن صفات النّقص، فكان موضوع هذه ال

أمر عظيم خارق للعادة، نفي بعض صفات السلب في صلب السورة آقولهم الملائكة بنات االله نفيهم 

لقدرة االله في البعث والإعادة، تحديهم للنبي صلى االله عليه وسلم وطلب المعجزات ومثال هذا سورة 

شر أو تكذيبهم لما جاء به محمد الإسراء، تنزيه الله عن افتراءات بعض أهل الكتاب آسورة الح

  1.صلى االله عليه وسلم آسورتي الصف و الجمعة

وقد جاء في عشر سور، خمس في نداء النبي صلى االله عليه وسلم  :الإستفتاح بالنّداء * 2

،  01الآية : سورة الطلاق » ا النّبِيُّيُّهَاأَيَ«: وخمس في خطاب النّاس، ثلاث من الأولى ب

: سورة المدثر »ثِّرُا المُدَاأيُّهَيَ«و 01الآية : سورة المزمل » مِّلُا المُزَّاأيُّهَيَ« :ان بوالنداءان الآخر

    01الآية :سورة الحجرات» نُواآمَ ا الّذِينَاأيُّهَيَ« :، وفي خطاب المكلفين ثلاث ب 01الآية 
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  . 01الآية: سورة الحج» اسُا النَّاأيُّهَيَ«:و إثنان ب

التي افتتحت بنداء النبي صلى االله عليه وسلم فهي لأمر أو نهي أو توجيه وارشاد فهذه السور 

للنبيّ صلى االله عليه وسلم من ذلك سورة الأحزاب، أمر بتقوى االله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، 

  .سورة الطلاق، عتاب في تحريم مالم يحرمه االله

  :الإستفتاح بالجملة الخبرية * 3

و عشرين سورة بالقسم في خمس عشرة سورة، وبالشرط في سبع سور، وهو في ثلاث  

بالأمر في ست سور، وبالإستفهام في ست سور، وبالدعاء في ثلاث سور، وبالتعليل في موضع 

مثلاً في القسم فنجد أنّه جاء لتأآيد أمر عظيم للتصديق به مثل سورتي الداريات .      واحد

مة ومافيه من تعذيب االله للكافرين، فكان هذا التأآيد وقوع العذاب والنازعات لتأآيد وقوع يوم القيا

  .على الكافرين في الآخرة

ومنه سورة الطور والمرسلات، نفي الضلالة عن الرسول صلى االله عليه وسلم وإثبات أنّ 

ماجاء به حق و صدق ومنه سورة النجم، القسم على قدرة البعث بعد الموت ومنه سورة الفجر 

      1.بلد تأآيد الخبر بفلاح المؤمنين وخسارة الكافرين وغيرهاوسورة ال

  :لإستفتاح بالحروف المقطعة أو بحروف التهجيا* 4

ورد هذا الإستفتاح في تسع وعشرين سورة والإستفتاح بالحروف المقطعة، نجد أنّ الحديث  

بعدها غالبًا عن القرآن وإعجازه، وأنّه من عند االله رب العالمين، وأنّه مؤتلف من حروف هي التي 

ل منها بناء آلامهم ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن آلامهم ومن ذلك قو

» فِيهِ يْبَرَ ابُ لاَالكِتَ لِكَذَ«، بعدها الحديث عن القرآن  01الآية» ألم«سورة البقرة في  االله تعالى

يُّ الحَ هُوَ إِلاَّ هَإِلَ االلهُ لاَ«بعدها  01الآية » ألم«: وسورة آل عمران،  02الآية: سورة البقرة

 نْزِيلُتَ«و بعدها 01الآية » حم«فر سورة غا، آذلك نجد  02الآية : سورة آل عمران » يُّومُالقَ

« وبعدها  01الآية  »حم«سورة فصلت ، 02الآية: سورة غافر» لِيمِزِيزِ العَااللهِ العَ ابِ مِنَالكِتَ

                                                                 . 02الآية :سورة فصلت » حِيمِنِ الرَّحْمَالرَّ مِنَ نْزِيلٌتَ
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  :خواتيم السور: ثانيا ♠ 

يتناسب ختام السورة القرآنية مع موضوع السورة العام، فإمّا أن تكون العبرة لما سبق، أو 

  .حكمة مستفادة، أو أمر أو نهي، أو تفكر و تبصر، أو تمهيد لسورة جديدة

ولا جرم بعد ذلك آله نجد الآية الخاتمة حاسمة في إنهاء السورة  «:أمير عبد العزيزيقول 

ليتسنى الإنتقال إلى مرحلة جديدة عبر سورة أخرى تتلو سابقتها، وذلك في غاية من آمال التعبير 

  1»المؤثر الذي يقع في ختام السورة، مكن خلال آية الختام المناسبة الفعّالة الحاسمة 

ا اأيُّهَيَ«:قوله، وفي  01الآية: سورة المزمل » مِّلُا المُزَّاأيُّهَيَ«:قوله تعالىوهذا جلي في  

  .01الآية : ثر سورة المدَّ »ثِّرالمُدَّ

  :الترتيب في الآية الواحدة: ثالثا ♠ 

الناضرين في آيات القرآن يجدون ذلك التلاحم و الترابط بين آياته، بل آل آلمة إنّما رتبت 

ف، فلاتنافرولا انفصام ولا تشتيت للمعنى وهذا الترتيب يشكل مع لغاية ووضعت لتؤدي معنى وهد

النوع الثالث الترتيب بين الآيات بعضها البعض الشطر الأآبر و الأعظم الذي تدور حول إثباته 

  .الرسالة

واستخلاص مقاصد القرآن من آثرة أنواع المفردات القرآنية وآثرة « :محمد العفيفييقول 

و الإجتهاد ولذلك آله نتيجة آبرى هي الفقه، فلاشك أنّ الفقه في حقيقته لا يتم مواضعها يتّم بالصبر 

 ا الّذِينَاأيُّهَيَ« :قوله نحو  2»لأحد إلاّ إذا تدرب تدريبا متوصلا على النظر في مفردات القرآن

  . 38الآية : سورة التوبة »  نُواآمَ

  :خواتيم الآيات: رابعا ♠ 

آلمة آخر الآية آقافية الشعر وقرينة  «:السيوطيوهي الفواصل، والفاصلة آما عرّفها 

 ،»الفواصل حروف متشاآلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني« :القاضي أبوبكروعرفها ،»السجع

» ىمُوسَ وَ ارُونَبِّ هَبِرَ« :قوله تعالى وتأتي الفاصلة دائمًا مناسبة لمعنى الآية التي ختمت بها نحو 

     . 70:سورة طه الآية 
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  :الترتيب بين الآيات بعضها البعض: خامسا ♠ 

يأتي التقديم و التأخير بين الآيات القرآنية تبعًا للمعنى المقتضي للتقديم، وقد يكون في آل 

آانت الأخرى واحد منهما صفة تقتضي التقدم فحينئذٍ يكون الترجيح لأهمها في ذلك المحل، وإن 

  .أهم في محل آخر

ومن هنا تأتي أهمية النظر و التبصر في السياق الذي جاء مختلف الترتيب من موضع لآخر، 

   1.ولا بد من سبب يستخرج، فما خولف الترتيب إلاّ لحكمة

ى ذِآْرَبِهِ وَ لِتُنْذِرَجٌ مِّنْهُ رَحَ دْرِكَكُن فِي صَا يَلَفَ يْكَإلَ ابٌ أُنْزِلَالمص، آِتَ«:قوله تعالى نحو

 لّمَمِ، عَلَبِالقَ مَلَّمُ، الّذِي عَآْرَالأَ بُّكَرَأ وَاقْرَ« :قوله ، و 02و  01الآية : سورة الأعراف» لِلْمُؤْمِنِينَ

  . 05، 04، 03الآية : سورة العلق »  مْعْلَمْ يَالَمَ انَالإنْسَ

  :الترتيب بين السور: سادسا ♠ 

جاء ترتيب السور القرآنية آما هي الآن في المصحف الشريف ترتيبًا غاية في المناسبة و 

عجبًا في التلاحم ، مع أنّ السور قد اختلفت في الترتيب الزماني، فجاء هذا الترتيب مخالفًا له غير 

الترتيب لا  متوافق مع ترتيب نزوله، وبغض النظر عن آون هذا الترتيب توقيفيًا، أو إجتهاديًا، فإنّ

يخلو من حكم وفوائد سوف نبيِّنها في مطلع آل سورة، وعلاقتها بما قبلها ، وما أعظم قول 

  2»وفصل الخطاب أنّها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلاً«: السيوطي 
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ف على طرائقه   و مواقع بناء الجملة في العربية يقوم على نظام خاص يحدده علم النحو، ويق

، فالجملة الفعلية مثلاً هي التي تبدأ بالفعل ثمّ الفاعل ثمّ المفعول أو »الرتبة«ألفاظه بما يعرف بقضية 

ما يعرف بالفضل أو المتعلقات، وتبدأ الجملة الإسمية بالمبتدأ ثمّ الخبرثمّ المتعلقات إذا آان لها داع 

  .في الكلام

لبناء، فيقدم ماآان مؤخرًا، ويؤخر ما حقه التقديم ، وهو خروج وقد تخرج الجملة عن هذا ا

خاضع لأغراض أسلوبية تستفاد من الكلام، حيث تكمن الرغبة لدى المتكلم لتحققها، حين ترتبط 

  .هذه الأغراض بأثرها الفني في المعنى الذي هو المراد في عملية الكلام

تقديم و التأخير وهو أن يضع في حسبانه أنّه ولكن ثمة ضابطا ينبغي أن يراعيه المتكلم عند ال

مالم تكن هناك فائدة من تقديم المتأخِّر أو تأخير المتقدِّم، فإنّ انعدام الفائدة يجعل هذا الإجراء من 

  .قبيل الألغاز التعمية الذين ينأى عنهما الدرس البلاغي

التالي فقد تأخر ماآان مقدّما، فلا بد إذن من توافر الغاية التي من أجلها يقدم ماآان مؤخرًا، وب

وتلك الغاية تندرج تحت مايعرف بأسباب التقديم في الأسلوب العربي، تلك الأسباب التي تضافرت 

على معرفتها وتحديدها جهود البلاغيين قديما وحديثا، وتتحدد الأسباب الداعية إلى التقديم في بناء 

  :الجملة فيمايلي 

  1:يم هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنهأن يكون التقد: السبب الأول * 

حيث لا يؤدي تأخيره إلى زيادة معنى، أو مراعاة حال، أو مسايرة مقام، ومن ذلك تقديم   

الفعل على الفاعل، و المبتدأ على الخبر، وصاحب الحال عليها، وربمالايكون ذلك تقديمًا لهذه 

لايؤدي الانحراف عنها إلى الفرع مغزى  الألفاظ بقدر ماهو حفاظ على البنية الأصلية للجملة حين

  .يستفاد

 ادِقِينَعُ الصَّنْفَوْمُ يَا يَذَااللهُ هَ الَقَ« :قوله تعالى وممّا ورد فيه الفعل على أصله في التقديم 

» اوْجِهَزَفِيَ  ادِلُكَالّتِي تُجَ وْلَااللهُ قَ مِعَدْ سَقَ« :قوله تعالى و ، 119الآية : سورة المائدة  »صِدْقُهُمْ

  .01الآية: سورة المجادلة 

سورة » فِيهِ يْبَارَابُ لَالكِتَ لِكَذَ« :قوله تعالى و ممّا ورد فيه المبتدأ على أصله في التقديم 

سورة البقرة » انٍسْرِيحٌ بِإِحْسَعْرُوفٍ أو تَاكٌ بِمَإِمْسَانِ فَتَرَّقُ مَالطّلاَ« :قوله تعالىو.02الآية: البقرة

            .229الآية : 
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رجلٌ من  اءَوجَ« :قوله تعالىوممّا ورد فيه صاحب الحال على أصله في التقدم على الحال 

  . 20الآية : سورة القصص » ىسْعَةِ يَدينَى المَأقْصَ

  :عدم الإخلال ببيان المعنى: السبب الثاني * 

ويقصد به رفع الإشكال عن المعنى الظاهر، فإذا ماعرف أنّه من باب التقديم و التأخير زال 

ا فِي هُم بِهَذِّبَا يُرِيدُ االلهُ لِيُعَمَادُهُمْ إنَّا أوْلَلَالُهُمْ وَأمْوَ تُعجِبْكَ لاَفَ« :قول االله تعالى الإشكال  و من ذلك 

لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم : هذا من تقاديم الكلام، يقول ، 55الآية :سورة التوبة » االدُّنْيَ اةِيَالحَ

ا وْلَلَوَ« : قوله تعالى وأخرج عنه أيضا في . ا يريد االله ليعذبهم بها في الآخرةمَفي الحياة الدُّنيا، إنَّ

، قال هذا من تقاديم الكلام  129الآية : سورة طه » ىمَّلٌ مُسَجَامًا وأَلِزَ انَكَلَ بِّكَتْ مِن رَقَبَسَ ةٌلِمَآَ

  .ليقول لولا آلمة وأجل مسمّى لكان لِزامًا

»        ا يِّمَا قَجَهُ عِوَل لَجْعَمْ يَلَوَ ابَبْدِهِ الكِتَى عَلَعَ لَنْزَأَ« :قوله تعالى  وأخرج عن مجاهد في

أنزل على عبده الكتاب قيِّمًا ولم يجعل له : ، قال هذا من التقديم والتأخير  01الآية : سورة الكهف 

   1.عوجا

  :التقدم لمراعاة التناسب : السبب الثالث * 

فقد يقدِّم ماحقه التأخير لرعاية الفاصلة في النّص القرآني، تلك الفاصلة التي تعد محورًا من 

ة نلمحها في هذا المقام من التقديم إلى جانب مراعاة محاور التأثيرفي النّص القرآني، ولكن ثمة غاي

  .النّص القرآني  -وحده -الفاصلة التي تمثل عنصرًا شكليًا قد لا يلتفت إليه

، فلو لم  67الآية : سورة طه » ىةً مُّوسَفْسِهِ خِيفَفِي نَ سَوْجَأَفَ« :قوله تعالى ومن ذلك 

» ىسْعَا تَهَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنَّلُ إِلَيَّيُخَ« :بل هذه الآية لمّا تحقق تناسب الفاصلة، فإنّ ق) موسى(يؤخر 

  2. 68الآية : سورة طه » ىعْلَالأَ أنْتَ كَإنَّ« و بعدها  ،66الآية : طه  سورة

  

، بتقديم  70الآية : سورة طه » ىمُوسَ وَ ارُونَبِّ هَا بِرَنَّآمَ« :قوله تعالى ومنه أيضا 

احِرُ ايُفْلِحُ السَّلَوَ« أحق بالتقديم ، وإنّما آان ذلك لمناسبة ماقبلها وهو ) موسى(مع إنّ ) هارون(

: سورة طه » ىبْقَأَابًا وَذَدُّ عَشَا أَيُّنَأَ مُنَّعْلَتَلَوَ« ومابعدها وهو  ،69الآية : طه  سورة» ىتَيْثُ أَحَ

              71.3الآية 
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  :تأخير لمناسبة لما بعده : الرابع السبب * 

، فإنّ تأخير الفاعل 50الآية :سورة إبراهيم » ارُهُمْ النَّى وُجُوهَغْشَوتَ« :قوله تعالىآما في 

رِيعُ سَ االلهَ تْ إِنَّبَسَآَ افْسٍ مَّنَ االلهُ آُلَّ جْزِيَلِيَ......«:قوله تعالىعن المفعول لمناسبة لما بعده وهو 

) ليجزي االله(، فالنّار هي جزاء آفرهم ولهذا أخرت لتناسب  51الآية : إبراهيم  سورة »ابِالحِسَ

  1.في بداية الآية التي تليها

  :الإهتمام بالمتقدِّم : السبب الخامس * 

سورة " اةَآَوآتُوا الزَّ اةَقِيمُوا الصّلَأَوَ:"قوله تعالى ومن ذلك تقديم الصلاة على الزآاة في 

طِيعُوا أَوَ طِيعُوا االلهَأَوَ« :قوله تعالى ، وتقديم لفظ الجلالة على لفظ الرسول في  43الآية  :البقرة 

عْبُدُ نَ اكَإِيَّ« :قوله تعالى وآتقديم العبادة على الإستعانة في ، 12الآية : سورة التغابن  »سُولَالرَّ

  . 05الآية : سورة الفاتحة  »عِينُسْتَنَ اكَإِيَّوَ

  :لتفات للمتقدم وعقد الهمة بهالإ: السبب السادس * 

بتقديم (، وذلك  100الآية : سورة الأنعام » اءَآَهِ شُرَلُوا لِلَعَجَوَ« :قوله تعالى آمّا في 

  ).المجرور على المفعول الأوّل لأنّ الإنكار متوجه إلى الجعل الله لا إلى مطلق الجعل

  :حالهإرادة التبكيت بالمتقدم و التعجيب من : السبب السابع * 

، فإن الأصل  100الآية : سورة الأنعام » الجِنَّ اءَآَهِ شُرَلُوا لِلَعَجَوَ« :قوله تعلى ومن ذلك 

  ).شرآاء(وجعلوا الله الجنّ شرآاء، ولكن لما آان المقصود توبيخ صنيعهم تقدم لفظ : 

، 20الآية : ة يس سور» ىسْعَجُلٌ يَةِ رَدِينَى المَقْصَمِنْ أَ اءَجَوَ« :قوله تعالى ومنه أيضًا 

  2.وجاء رجل من أقصى المدينة: والأصل

  :الإختصاص : السبب الثامن *   

 اكَإِيَّ« :قوله تعالى وذلك بتقديم المفعول و الخبر و الظرف على الفعل، فمن تقديم المفعول 

  .، أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك 05الآية : سورة الفاتحة » عِينُسْتَنَ اكَإِيَّعْبُدُ وَنَ

إن آنتم تخصونه : ، أي  114الآية : سورة النحل » عْبُدُونَاهُ تَإِن آُنْتُمْ إِيَّ« :قوله تعالىو

  . بالعبادة فلا تعبدوا غيره

 سورة» اهِيمُ اإِبْرَتِي يَنْ آلِهَعَ نْتَاغِبٌ أَرَأَ الَقَ« :قوله تعالى ا التخصيص بالخير أمَّ

  .آأنه يخص الرغبة بالورود عند الجواب ،46الآية :مريم
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ا يْنَإِلَ إِنَّ« :قوله تعالى ومن تقديم الظرف مايدل على الإختصاص حال الإثبات، ومن ذلك 

أي أنّ رجوعهم وحسابهم إلى االله،  25،26الآية :سورة الغاشية» هُمْ ابَا حِسَيْنَلَعَ إِنَّ هُمْ ثُمَّابَإِيَّ

لجميع :،أي  79الآية :سورة النساء» سُولًااسِ رَلِلنَّ اكَلْنَرْسَأَوَ« :وقوله تعالى، وليس إلى غيره

    1.النّاس من العرب و العجم

  :التشريف : السبب التاسع * 

  :فقد يقصد بالمتقدم بيان شرفه على المتأخر، وأنّه أولى بالتقدم، ومن ذلك 

سورة » اتِ المُسْلِمَوَ المُسْلِمِينَ إِنَّ« :قوله تعالىتقديم الذآرعلى الأنثى، آمّا في 

اتُ مْوَا الأَلَاءُ وَحْيَوِي الأَسْتَايَمَوَ« :قوله تعالى، وتقديم الحي على الميت، آمّا في 35 الآية:الأحزاب

 الَالبِغَوَ يْلَالخَوَ« :قوله تعالى ، وتقديم الخيل على غيرها، آمّا في 22 الآية:سورة فاطر» 

« :قوله تعالى ، وتقديم أيضا السماء على الأرض في 08الآية :سورة النحل» ا بُوهَرْآَلِتَ مِيرَالحَوَ

، وتقديم نوح على إبراهيم، 44الآية :سورة العنكبوت» قِّ بِالْحَ رْضَالأَاتِ وَوَمَااللهُ السَ قَلَخَ

 اهِيمَإِبْرَوَمِن نُّوحٍ وَ« :قوله تعالى وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى عليهم السلام، في 

ا لْنَعَجَوَ« :قوله تعالى، وتقديم اللّيل على النّهار في 07الآية : الأحزاب سورة» ىعِيسَى وَمُوسَوَ

   2. 12الآية : الإسراء سورة» يْنِ تَآيَ ارَهَالنَّوَ يْلَاللَّ

  :السبق بالزمان و الإيجاد : السبب العاشر* 

سورة آل » بِيُّ ا النَّذَهَعُوهُ وَبَاتَّ للّذِينَ اهِيمَبِإِبْرَ اسِى النَّوْلَأَ إِنَّ« :قوله تعالىومنه 

فالنبي صلى االله عليه وسلم أفضل من أتباع إبراهيم عليه السلام ولكنّهم قدّموا  .68الآية :عمران

سورة » عْيُنٍ أَ ةَا قُرَّاتِنَذُرِّيَا وَاجِنَزْوَا مِنْ أَنَبْ لَهَ« :قوله تعالى عليه لوحدهم قبله زمانا ومنه 

ومن التقديم بالإيجاد السِنة قبل . فالأزواج قبل الذرية وهم سبب في وجودها .74الآية : الفرقان 

  :قوله تعالى النوم في 

     255.3الآية : سورة االبقرة » وْمٌ ا نَلَةٌ وَأْخُذُهُ سِنَاتَلَ« 

لعبارة على حسب هذه العادة أو لأنّ العادة في البشر أن تأخذ العبد السِنة قبل النّوم، فجاءت ا

أنّها وردت على سبيل المدح و الثناء، وإفتقاد السِنة أبلغ في التنزيه فبدأ بالأفضل لأنّه إذا استحالت 

 .عليه السِنة فأحرى أن يستحيل عليه النّوم
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  :التقديم لسبق التنزيه : السبب الحادي عشر*  

تِهِ ائِكَلَهِ ومَبِاللَ نَآُلٌّ آمَ المُؤْمِنُونَ بِّهِ وَيْهِ مِن رَّإِلَ أُنْزِلَا سُولُ بِمَالرَّ نَآمَ« :قوله تعالىومنه 

  .285الآية : سورة البقرة » رُسُلِهِ وآُتُبِهِ وَ

  :التقديم بالذات : السبب الثاني عشر* 

» اِدسُهُمْسَهُوَ اةٍ إِلَّمْسَا خَلَابِعُهُمْ وَرَ هُوَ اةٍ إلَّاثَلَى ثَجْوَكُونُ مِن نَّيَ امَ« :قوله تعالىومنه 

   07.1الآية : سورة المجادلة 

  :ببية التقديم للعلة و السَّ: السبب الثالث عشر* 

 أنْتَ كَإِنَّهُمْ فَغْفِرْ لَوإِن تَ« :قوله تعالى وذلك بأن يكون المتقدِّم سببًا للمتأخر وعلة له، آمّا في 

. فحكم عزَّ-سبحانه-العزة على الحكمة، لأنّه مَدَّفقد قَ، 118الآية :سورة المائدة» كِيمُ الحَ زِيزُالعَ

، لأنّ العبادة سبب حصول 05الآية :سورة الفاتحة » عِينُ سْتَنَ اكَإِيَّعْبُدُ وَنَ اكَإِيَّ« :تعالى وقوله

 ،لأنَّ 222الآية : سورة البقرة»  هِّرِينَطَويُحِبُّ المُتَ ابِينَوَيُحِبُّ التَّ االلهَ إِنَّ« :قوله تعالى و. الإعانة

هُ نُسْقِيَ يْتًا وَةً مَّلْدَهُورًاِ لنُحْيِي بِهِ بَاءً طَاءِ مَمَالسَّ ا مِنَلْنَنْزَأَوَ« :قوله تعالىهارة، والتوبة سبب الطَّ

سبب (، حيث قدِّم إحياء الأرض لأنّه 48،49الآية :سورة الفرقان» ثِيرًا آَ اسِىَّنَأَامًا وَا أنْعَقْنَلَا خَمِمَّ

            2).إحياء الأنعام و الأناسى، وقدِّم إحياء الأنعام لأنّه ممّا يحيا به النّاس بأآل لحومها وشرب ألبانها

  :التقديم للترقي أو التدني : السبب الرابع عشر* 

 بْطِشُوْنَيَيْدٍ هُمْ أَمْ لَا أَبِهَ مْشُوْنَرْجُلٌ يَهُمْ أَلَأَ« :قوله تعالىفمن الترقي من الأدنى إلى الأعلى 

ومن التدني ، 195الآية :سورة الأعراف» ا بِهَ عُوْنَسْمَانٌ يَهُمْ آذَمْ لَا أَبِهَ عْيُنٌ يُبْصِرُوْنَأَ هُمْمْ لَا أَبِهَ

سورة »ااهَحْصَا أَةً إِلَّبِيْرَا آَلَةً وَغِيْرَادِرُ صَلا يُغَ«:قوله تعالىمن الأعلى إلى الأدنى 

  49.3الآية:الكهف

  :التقديم لغلية المتقدم وآثرته : الخامس عشرالسبب * 

سورة » اتِيْرَابِقٌ بِالْخَمِنْهُمْ سَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَفْسِهِ وَالِمٌ لِنَمِنْهُمْ ظَفَ« :قوله تعالى ومن ذلك 

، حيث قدِّم الظالم لنفسه ثمّ المقتصد ثمّ السابق، لأنّ الأوّل أآثر من الثاني وأغلب، 32 الآية: فاطر

  .ثاني أآثر من الثالثوال

الآية :سورة النور» يِبِينَاتُ لِلطَّيِبَالطَّاتِ وَبِيْثَلِلْخَ بِيْثُوْنَخَالَوَ بِيْثِيْنَاتُ لِلْخَبِيْثَالخَ« :قوله تعالىو

26.  
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« : قوله تعالى ، و 02الآية: سورة التغابن» مِنْكُمْ مُؤْمِنٌافِرٌ وَمِنْكُمْ آَفَ« :قوله تعالىو

: سورة النور» انِي الزَةُ وَالزّانِيَ« :قوله أيضا، و38الآية : سورة المائدة»  ةُ ارِقُ  والسّارِقَالسَّوَ

  .02الآية

  :مراعاة الإفراد : السبب السادس عشر* 

« :قوله تعالىوذلك لأنّ المفرد سابق على الجمع، فيذآر أولاً ثمّ يذآر الجميع بعده، ومن ذلك 

، ولهذا حين عبر عن المال بالجمع 46الآية : سورة الكهف» ا اةِ الدُّنْيَيَةُ الحَنَزِيْ نُوْنَالبَوَ الُالمَ

اطِيرِ نَالقَ وَ نِيْنَالبَ اءِ وَالنِّسَ اتِ مِنَوَهَاسِ حُبُّ الشَّللْنَّ زُيِّنَ« :قوله تعالىأخره عن البنين في 

كٌ ارَا ذِآْرٌ مُبَذَهَوَ« :قوله تعالى ،و14 الآية:سورة آل عمران » ةِ الفِضَّوَ بِهَالذَّ ةِ مِنَرَنْطَالمُقَ

وهو ) أنزلناه(وهو وصف مفرد على ) مبارك(حيث قدِّم  50الآية : سورة الأنبياء » اهُ لْنَنْزَأَ

  1. وصف جملة

:                                                       التقديم والتأخير بالمرتبة: السبب السابع عشر*

حيث قدم سميع على عليم فإنّه ، 181الآية :سورة البقرة» لِيْمٌ مِيْعٌ عَسَ هَإِنّ اللَ« :تعالى قوله

يقتضي التخويف والتهديد، فبدأ بالسميع لتعلقه بالأصوات، وإنّ من سمع حسك فقد يكون أقرب إليك 

                                                             2.نْ يعلم، وإن آان علم االله عزّوجل يتعلق بما ظهر ومابطن في العادة مِمَ

، فإنّ المغفرة سلامة، والرحمة 173الآية :سورة البقرة» حِيمٌ فُورٌ رَّغَ« :آقوله تعالى

سورة » فُورُ حِيمُ الغَالرَّ« :قولهة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، وإنّما تأخرت في آية سبأ في غنيم

.                    لأنّها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم،02الآية:سبأ

ا عْرُجُ فِيهَا يَمَاءِ وَمَالسَّ نزِلُ مِنَا يَمَا وَخْرُجُ مِنْهَا يَمَرْضِ وَلِجُ فِي الأَايَمُ مَعْلَيَ« :قوله تعالىوهو 

، فالرّحمة شملتهم جميعًا، والمغفرة تخص بعضًا، 02الآية :سورة سبأ» فُورُحِيمُ الغَالرَّ هُوَوَ

                  3.والعموم قبل الخصوص بالرتبة

  :التقديم بالداعية : السبب الثامن عشر* 

غُضُّوْا مِنْ يَ قُل لِّلْمُؤْمِنِيْنَ« :قوله تعالىعلى حفظ الفروج في آتقديم الأمر بغض الأبصار 

، لأنّ البصر داعية إلى الفرج لقوله صلى االله 30الآية : سورة النور» هُمْ ظُوْا فُرُوْجَحْفَيَوَ ارِهِمْبْصَأَ

  . »العينان تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه « عليه وسلم

  :للتعظيم  التقديم: السبب التاسع عشر* 

 هِدَشَ« :قوله تعالى، و69الآية : سورة النساء»  سُوْلَالرَّوَ هَنْ يُطِعِ اللَمَوَ« :لقوله تعالى 
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لِيُّكُمُ ا وَمَإِنَّ« :قوله أيضا،و18الآية :سورة آل عمران» أُوْلُوْا العِلْمِ ةُ وَئِكَلاَالمَوَ ا هُوَإِلَّ هَا إِلَهُ لَنَّااللهُ أَ

   55.1 الآية: سورة المائدة » نُوْا مَآَ الّذِيْنَسُوْلُهُ وَرَااللهُ وَ

  :التقديم لدلالة السياق : السبب العشرون * 

 الآية: سورة النحل»  حُوْنَسْرَتَ حِيْنَوَ تُرِيْحُوْنَ الٌ حِيْنَمَا جَكُمْ فِيْهَلَوَ« :قوله تعالىومنه 

، لما آان إسراحها وهي خماص، وإراحتها وهي بطان، قدم الإراحة لأنّ الجمال بها حينئذٍ 06

قدم القبض، لأنّ  ، 245الآية : سورة البقرة» بْسُطُ يَقْبِضُ وَااللهُ يَوَ« :قوله تعالىآذلك .      أفخر

 ،245الآية : سورة البقرة» ةً ثِيْرَافًا آَضْعَأَ هُهُ لَاعِفَيُضَنًا فَسَرْضاً حَقَ يُقْرِضُ االلهَ ذِيا الَّنْ ذَمَّ« :قبله

وللترغيب في الإنفاق، لأنّ الممتنع منه : وآان هذا بسطًا، فلا يتناسب تلاوة البسط، فقدم القبض لهذا

  2.سببه خوف القلة فبيّن أنّه هذا لاينجيه فإنّ القبض مقدّر ولا بد

  :مراعاة إشتقاق اللفظ : السبب الحادي والعشرون * 

قوله ، آذلك 37الآية :سورة المدثر»  رَخَأَتَوْ يَأَ مَدَّقَتَنْ يَمِنْكُمْ أَ اءَنْ شَلِمَ« :آقوله تعالى

يُبْدِئُ  هُ هُوَإِنَّ« :قوله أيضاو،05الآية :سورة الإنفطار» تْ رَخَّأَتْ وَمَدَّاقَفْسٌ مَتْ نَلِمَعَ «:    تعالى

  .13الآية : سورة البروج» يُعِيْدُ وَ

  :الحث عليه خيفة من التهاون به : السبب الثاني والعشرون * 

» يْنٍ وْدَا أَةٍ يُوْصِي بِهَصِيَّعْدِ وَمِنْ بَ« :قوله تعالىآتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدِّين في 

م الوصية، لأنّهم آانوا ، فإنّ وفاء الدِّين سابق على الوصية، لكن قد11َّالآية :النساء سورة

            3.بها بتأخيرها بخلاف الدِّينيتساهلون 

  :الإهتمام به عند المخاطب : السبب الثالث والعشرون * 

« :قوله تعالى، و86الآية :سورة النساء» ا وْ رُدُّوْهَا أَمِنْهَ نَحْسَيُّوْا بِأَحَفَ« :آقوله تعالى

، فقدّم الكفارة على الديّة، وعكس في قتل المعاهد، 92 الآية:سورة النساء» هْلِهِ ى أَةٌ إِلَمَلَّةٌ مُّسَدِيَوَ

» ةً ةٍ مُؤْمِنَبَقَحْرِيرُ رَتَهْلِهِ وَى أَةٌ إِلَمَلَّةٌ مُّسَدِيَاقٌ فَهُمْ مِّيْثَيْنَبَكُمْ وَيْنَوْمٍ بَمِنْ قَ انَإِنْ آَوَ« :قالحيث 

نعم : على الممدوح، فقولنا، ومنه الإهتمام بالمدح والذم، حيث يقدّم ذآره 92الآية  :سورة النساء

زيد نعم الرجل، فالعرب يقدِّمون الأهم وهم في هذا بذآر المدح والذم : الرجل زيد، أولى من قولنا

 .أهم
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  :للتنبيه على أنّه مطلق لا مقيّد : السبب الرابع والعشرون * 

على القول بأنّ لفظ  ،100الآية:سورة الأنعام»  اءْ الجِنَّآَهِ شُرَلُوْ لِلَعَجَوَ« :تعالى آقوله

  .مفعول أوّل) شرآاء(و ) جعل(الجلالة في موضع المفعول الثاني ل 

الجنّ، وهذا يقتضي وقوع : فمن جعلوا شرآاء؟ قيل: ويكون الجنّ في آلام ثان مقدر آأنه قبل

وجعلوا : فقيل على الإطلاق، فيدخل مشرآة غير الجنّ، ولو أُخِرَ) شرآاء االله(الإنكار على جعلهم 

الجنّ شرآاء االله، آان الجنّ مفعولًا أولاً، وشرآاء ثانيًا، فتكون الشرآة مقيدة غير مطلقة لأنّه جرى 

                        1.على الجنّ، فيكون الإنكار توجه لجعل المشارآة للجنّ خاصة، وليس آذلك

  :للتنبيه على أنّ السبب مرتب : السبب الخامس والعشرون * 

» ظُهُوْرُهُمْ جُنُوْبُهُمْ وَاهُهُمْ وَا جِبَى بِهَتُكْوَفَ مَنَّهَارِ جَا فِي نَيْهَلَى عَيُحْمَ وْمَيَ« :آقوله تعالى

قدّم الجباه ثمّ الجنوب ثمّ الظهور، لأنّ مانع الصدقة في الدنيا آان يصرف  ، 35الآية :سورة التوبة

  .ثمّ ينوء بجانبه، ثمّ يتولى بظهره: وجهه أولً عن السائل

  :التنقل : السبب السادس والعشرون * 

مِنْ  الّذِيْنَكُمْ وَقَلَذِيْ خَكُمُ الَّبَّاسُ أُعْبُدُوْا رَا النَّيُّهَأَيَ« :آقوله تعالىإمّا من الأقرب إلى الأبعد، 

م ، قد21،22َّالآية :البقرة سورة» اءً بِنَ اءَمَالسَّ اشًا وَفِرَ رْضَكُمُ الأَلَ لَعَالّذِيْ جَ قُوْنَتَّكُمْ تَلَّعَلَ بْلِكُمْقَ

  .م الأرض على السّماءذآر المخاطبين على الذين من قبلهم وقدَّ

 ،اتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَآيَرْضِ لَالأَاتِ وَوَمَفِي السَّ إِنَّ« :آقوله تعالى في أوّل الجاثية وإما بالعكس

  03،04.2الآية: سورة الجاثية» ةٍ ابَّبُثُّ مِنْ دَا يَمَلْقِكُمْ وَفِي خَوَ

  :التحذير منه و التنفير عنه : السبب السابع والعشرون * 

 ةِ مِنَرَنْطَاطِيْرِ المُقَنَالقَ وَ نِيْنَالبَاءِ وَالنِّسَ اتِ مِنَوَهَاسِ حُبُّ الشَّلِلْنَّ زُيِّنَ« :آقوله تعالى

م النِّساء في ، قد14َّالآية :سورة آل عمران» رْثِ الحَ امِ وَنْعَالأَ ةِ وَمَوَّيْلِ المُسَالخَ وَ ةِالفِضَّ بِ وَهَالذَّ

قوله بهنّ أعظم من المحنة بالأولاد، ومنه تقديم نفي الولد على نفي الوالد، في  ةَبَحَالذآر، لأنّ المَ

فإنّه لما وقع في الأوّل منازعة المنازعين  ،03 الآية:سورة الإخلاص» دْ مْ يُوْلَلَلِدْ وَيَ مْلَ«:تعالى

م اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذآر، إعتناء به قبل التنزية عن الوالد الذي لم ينازع وتقول له

 .فيه أحد من الأمم
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  :التخويف منه : السبب الثامن والعشرون * 

الِمٌ مِنْهُمْ ظَفَ« :قوله تعالى، و105 الآية:سورة هود» عِيْدٌ سَقِيٌّ وَمِنْهُمْ شَفَ« :آقوله تعالى

« :قوله أيضا، و32الآية :سورة فاطر» اتِ بِإِذْنِ االلهِ يْرَابِقٌ بِالْخَمِنْهُمْ سَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَّوَ فْسِهِلِّنَ

  1 .152 الآية: سورة آل عمران»  ةَخِرَنْ يُرِيْدُ الآَمِنْكُمْ مَّ ا وَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَمِنْكُمْ مَ

  :التعجب من شأنه : السبب التاسع والعشرون *

، 79الآية :سورة الأنبياء»  يْرَالطَّ وَ بِّحْنَيُسَ الَالجِبَ اوُودَدَ عَا مَرْنَخَّسَوَ« :تعالى قولهومنه 

قدم الجبال على الطّير، لأنّ تسخيرها لداود أعجب وأدل على القدرة، وأدخل في الإعجاز، لأنها 

  .جماد، والطير حيوان ناطق

  :ة آونه أدل على القدر: السبب الثلاثون * 

نْ مِنْهُمْ مَّ يْنِ وَرِجْلَ ىَلَمْشِيْ عَنْ يَمِنْهُمْ مَّطْنِهِ وَى بَلَمْشِيْ عَنْ يَمِنْهُمْ مَّفَ« :آقوله تعالى

  2 .45الآية :سورة النور» عٍ أرْبَىَ لَمْشِيْ عَيَ

  :قصد الترتيب : السبب الواحد والثلاثون * 

ى يْدِيْكُمْ إِلَأَكُمْ وَغْسِلُوْا وِجُوْهَأَةِ فَلاَى الصَّا قُمْتُمْ إِلَإِذَنُوْا آمَ ا الّذِيْنَيُّهَأَياَ« :آقوله تعالى

فإن إدخال المسح  ،06الآية :سورة المائدة» يْنِ عْبَى الكَكُمْ إِلَرْجُلَأَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَامْسَوَ افِقِرَالمَ

بين الغُسلين، وقطع النظر عن النظير دليل على قصد الترتيب، ومن ذلك البداءة بالصفا قبل المروة 

  .158الآية : سورة البقرة» هِ اِئرِ اللَعَمِنْ شَ ةَرْوَالمَا وَفَالصَّ إِنَّ« :قوله تعالى

  :فظ خفة اللَّ: السبب الثاني والثلاثون * 

الأخف نطقًا على الأثقل منه، آتقديم الإنس على الجنّ في الآيات السابقة، آأن يقدم اللفظ 

  .فالإنس أخف لمكان النون و السين المهموسة

  :رعاية الفواصل : السبب الثالث و الثلاثون * 

وهو ليس مقصدا في ذاته إبتداء آما سوف نبيِّن وإنّما هو تابع للمعنى، آتأخير الغفور في 

بِّ ا بِرَنَّالُوْا آمَدًا قَةُ سُجَّرَحَأُلْقِيْ السَّفَ« :قوله، و60الآية :سورة الحج» فُوْرٌ فْوٌّ غَعَلَ« :تعالى قوله

  3. بتقديم هارون مع أنّ موسى أفضل منه ،70الآية :سورة طه» ىْ مُوْسَوَ ارُوْنَهَ

الكلام بغية تحقيق تلك هي أهم الدواعي التي يلجأ بسببها إلى تقديم المتقدِّم وتأخير المتأخِّر في 

  . النسق الأفضل للأسلوب والخطاب
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  .اهرهظموالتأخير وأهمية التقديم : اني الفصل الث* 

 .ة ودلالتهتأهمي -1

 :مظاهره  -2

  مظاهر التقديم الذي على نية التأخير  -أ

  مظاهر التقديم الذي لا على نية التأخير -ب

  مظاهر التقديم في الأساليب -ج
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ق في الفصل الأول من القسم النظري إلى مفهوم التقديم و التأخير وأنواعه عد التطرب

تحديد أسبابه وبعض فوائده ، سنواصل في الفصل الثاني من القسم نفسه إلى عرض  بالإضافة إلى

  .مظاهر التقديم و التأخير وتوضيح ذلك ببعض الأمثلة و الشواهد القرآنية

ويمكن أن توزع هذه المظاهر إلى قسمين عامين هما التقديم على نية التأخير و التقديم لا 

  .لتقديم في الأساليبعلى نية التأخير، إضافة إلى قسم ا

وتطرقنا في ختام هذا الفصل إلى . إشارة إلى أنّ هذا الأخير يجمع بين القسمين السابقين

  .أهمية التقديم والتأخير ودلالته في العربية
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  :  ودلالته التقديم والتأخير أهمية – 1

  :النقاط الآتية تتجلى أهمية التقديم والتأخير ودلالته في العربية في 

  :التقديم والتأخير ومرونة العربية  - أ

فهو دليل مرونة العربية، وحرّيتها في تغيير بنية الكلام، والتّصرف في الرتب 

فلو اقتصر في البيان على حفظ . المحفوظة إعتمادا على قرائن متعدّدة من أهمّها العلامة الإعرابية

بتأخره لضاق المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم المرتبة فيعلم الفاعل بتقدّمه والمفعول 

والتأخير مايوجد بوجود الإعراب، إنّه يكسب المتكلم مقدرة على إنتاج الجمل وتفهمها وهو مايعرف 

  1.بالكفاية اللّغوية

والكفاية اللّغوية لا تتحقق إلاّ بالقدرة على إجراء العمليّات التحويلية،والتقديم والتأخير يشكل عنصرا 

أساسيًا في العمليات التحويلية، فهو عند البعض يساوي عمليتي الإبدال والجمع، وعند البعض 

جميع العمليّات التي ففي . يساوي عملية التبادل وعند البعض الآخر يساوي عمليتي التبادل والتقديم

يقصد بها التقديم والتأخير، يقوم التحويل بإبدال موقع رآن آلامي بصورة اختياريّة إلى موقع آخر 

  2. في الجملة

وللتأآيد على أنّ التقديم والتأخير دليلاً على مرونة العربية وحريتها لأنّه يمثل إحدى 

» قتل زيد العدو في الميدان صباحا« : جملة الآتية عمليّات التحويل، فإنّه من اللازم التمثيل لذلك بال

فهي جملة توليدية يمكن إنتاج جمل تحويليّة أصوليّة آثيرة تتفق في بنيتها العميقة، وتفترق في 

  3.صورتها السّطحية، وتتنوع في دلالتها البلاغية
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  :فيمكن أن نقول على سبيل المثال 

  .حًافي الميدان صباَّ زيد قتل العدو* 1

  .صباحا في الميدانَّ زيد قتل العدو* 2

  .زيد قتل في الميدان العدوّ صباحًا* 3

  .زيد قتل صباحًا العدوّ في الميدان* 4

  .العدوّ قتله زيدً صباحا في الميدان* 5

  .صباحا قتل زيدٌ في الميدان صباحًا* 6

  .صباحًاَّ في الميدان قتل زيدٌ العدو* 7

الجمل المقبولة لغويا، والتي تتفاوت في القوة والتّوآيد، وفي الحصر  ومن ثمّ يمكن إنتاج الكثير من

  .والتخصيص، وفي العناية والاهتمام

وإذا آان في التقديم والتأخير دلالة على مرونة العربية وحرّيتها واتساع التعبير فيها 

العديد من الجمل لكونه وسيلة هامة في عملية التّحويل التي تتشقّق بها الجملة التّوليدية إلى 

التّحويلية، فتكسب اللغة سعة في التعبيروتمنحها ثروة هائلة في التراآيب فإنّه نافذة تُظِّلُ منها 

المشاعرالنفسية للمتكلّم، لأنّه يستطيع أن يظهر أحاسيسه ويبث خواطره من خلال نقله لما هو مناط 

  1.ثر النفسياهتمامه من موقع لآخر، ففي تحريك العنصر الكلامي تحريك للأ

  :التقديم والتأخيروالدّقة في التعبير - ب

: إنّه دليل دقة التعبير وحسن الأداء، فمن الدّقة أنّ للتقديم والتأخير آثارًا خاصة مع بعض الألفاظ نحو

  :قول المتنبي في ) مثل(فعلى سبيل المثال، هناك فروق في دلالة ) غير(و ) مثل(

  2.رْبِهِنْ غَمْعُ عَرِدُّ الدَسْتَويَ* * *            وْبِهِ           صَنْ عَ الحُزْنَ ثْنيَيَ مِثْلُكَ

  :قول الشاعرودلالتها في 

  3.الُ من مِثْلِكَقْبَلا يَ مِثْليَ* * *                عْنِي من عذ لكا            اذِلِي دَاعَيَ

  .فقصد بها المماثل وأمّا في البيت الثاني) مثل(ففي البيت الأوّل قصدما أضيفت إليه 

كْن مْ يَلَوَ  «:قوله تعالى والتقديم والتأخير في الظرف والاسم مرتبط بدرجة العناية والاهتمام ومنه 

  .04الآية : سورة الإخلاص »  دٌ حَهُ آُفُؤًا أَلَ

                                                 
  . 50-49ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
 -م 1992-3ط -القاهرة –عبد القاهر الجرجاني ،آتاب دلائل الإعجاز،مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع  - 2

  .138ص 
  . 51ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -نقل عن علي أبو القاسم عون - 3
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 ففي هذه الآية ألغى الظرف وأخبر بالاسم، فالدّقة في التعبير تتطلب تقديم ماهو محّط الفائدة، وهذا

آأنهم أخروا الظرف حيث آان غير ) دٌحَولم يكن آُفُؤًا له أَ: (ماجعل أهل الجفاء من العرب يقول 

  1.مخبر به

ومن الدّقة مايحدث من تقديم وتأخير في أساليب القصر وما يرافق ذلك من اختلاف في المعاني، 

  .28الآية : سورة فاطر  »اءُمَادِهِ العُلَمِنْ عِبَ ى االلهَخْشَا يَمَنَّإَ« :قوله تعالى ففي 

مايكون لو أُخّر، فالتقديم أبان أنّ الغرض تبيين  نجد في تقديم اسم االله عزّوجل معنى خلافَ

م العلماء ِّمن هم، والإخبار بأنّهم العلماء خاصة دون غيرهم، ولو أُخّر لفظ الجلالة وقُد) الخاشون(

الإخبار بأنّه االله تعالى دون غيره، ولم لكان المعنى مختلفا ولصار الغرض بيان المّخشيّ من هو و

  2.يجب أن تكون الخشية من االله تعالى مقصورة على العلماء

دًا حَأَ وْنَخْشَيَ لاَوَ« :قوله تعالى فالتقديم والتأخير يظهر دقة الفرق بين الآية السابقة وبين 

على االله بعكس الأولى التي ، فهذه قُصِرت فيها خشيةُ الرّسل 39الآية : سورة الأحزاب » هَاللََّ إلا

  .قصرت فيها خشيةُ االله على العلماء

  : التقديم والتأخير والتمكن في الفصاحة  - ج

والتقديم والتأخير دليل التمكن في الفصاحة، حيث أتوا به دلالةً على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم 

  ذافي الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق، فه

  :يقول  امرؤ القيس •

  3.الِيفُ البَشَابُ والحَا العُنَّآْرِهَى وَدَلَ* * *          ا ويابسًا          طْبَيْرِ رَالطَّ قُلُوبََّ نأَآَ

  :يقول  المعريو •

  .اقِلِعَزُّ المَعَانِي أَلِلْجَ فْوُكَوعَ* * *           دى      َّالر ى منَارِ أبرَامُك للأعْمَحِسَ

  :يقول  المتنبيو •

  4 .ى الناقلِلَاعُ عَى الطِّبَأْبَتَوَ* * *             انُكم                   لْبِ نِسْيَالقَ ادُ مِنَيُرَ

ففي الأبيات من المزية والجمال مايدل على التمكن من تصريف القول وتعميق المعنى، وجلّ 

  .ضّلِ في ذلك لما فيها من تقديمالفَ

  : خير وقوة الأسلوب التقديم والتأ -د

وهو دليل قوة الأسلوب، لأنّ قوة الأسلوب تعود إلى قوة الصورة وقوة التراآيب، ومن سبل قوة 

التراآيب التقديم والتأخير، فتقديم الكلمة أو تأخيرها بالنسبة إلى موضعها الطبيعي دلالة على القصر 
                                                 

  .56ص – 1988-3ط -مكتبة الخانجي القاهرة- 1ج - آتاب سبوية-ينظر عثمان بن قنبر - 1
  -.3، ط 139ص  - عبد القاهر الجرجاني ،آتاب دلائل الإعجاز 2
  . 53ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 3
  . 53ص  –المرجع نفسه  - 4
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وقوة الأسلوب ماثلة في آل آية من القرآن  1.أو التفخيم أو حسن الذوق واللّياقة، أو الأهمية مطلقا

مْ لَدٌ، وَلَهُ وَكُونُ لَيَ ىنَّرْضِ، أَالأَاتِ وَوَمَدِيعُ السَّبَ« : قال تعالى الكريم، ودليل إعجاز القول الحكيم، 

  .101الآية : سورة الأنعام » لِيمٌ يْءٍ عَشَِّ بِكُل هُوَيْءٍ وَشََّ آُل قَلَخَةٌ، وَاحِبَهُ صَكُن لَّتَ

إنّ في أسلوب هذه الآية من قوة ورصانة مايتطلبه تثبيت العقيدة وتحقيق الوحدانية والإقرار 

  .بالألوهية للواحد الأحد

وما آان ذلك التقديم إلاّ لأغراض سامية ودلالات عميقة، تثير الإحساس بروعة التعبير وجمال 

  .يالتأثير وقوة التبليغ، وليس ذاك إلاّ من نفحات الإعجاز البيان

  : التقديم والتأخير والأثر النفسي  -ه

للتقديم والتأخيرأهمية في إظهار الآثار النفسية للمتكلم، فهو يتضمن أبعادًا نفسية، 

ونكتا ولطائف بلاغيّة، ومالأغراض البلاغية للتقديم والتأخير إلاّ ترجمة صادقة للأغوار النفسيّة 

  2.لمكنوناتهاوانعكاسا واضحا لخلجات النفس، وسبرا عميقا 

وأوّل من أشار إلى البعد النفسي للتقديم والتأخير هو سبويه حيث جعل العناية والاهتمام منطلق 

التقديم والتأخير، فقد آانت إشارته إلى العناية والإهتمام أساسًا لنقاش طويل شغل جل اللّغويين 

  .والبلاغيين

  : التقديم والتأخير والاعتبارات المعتمدة  -و

مية التقديم والتأخيرفي اعتماد سياقاته على اعتبارات تتصل بالمتكلم تظهر أه

  3.والمتلقي، واعتبارات تتصل بطبيعة الصياغة، وغيرها من الاعتبارات السابقة

 لاَفَ ائِلَا السَّمَّأَرْ، وَقْهَتَ لاَفَ تِيمَا اليَمَّأَفَ« :قوله تعالى ومما يتصل بكل هذه الاعتبارات ماورد في 

  .11- 10- 09الآية :سورة الضحى »ثْ ِّدحَفَ بِّكَةِ رَا بِنِعْمَمَّأَرْ، وَنْهَتَ

ويتلخص القول في أنّ أهمية ودلالة التقديم والتأخير في العربية المتمثلة في بيان 

مرونة العربية، ودقة التعبير فيها، والدلالة على التمكن في الفصاحة، الإفصاح عن قوة الأسلوب، 

ي، وإعتماد سياقاته على إعتبارات تتصل بالترآيب والخطاب، وتوسيع القدرة وإظهار الأثر النفس

  4.الإنجازية على التخاطب، وتفوقها به على غيرها من اللغات

  

  

                                                 
  .54ص  –المرجع نفسه - 1
  . 55ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 2
  . 334ص   -البلاغة والأسلوبية -محمد عبد المطلب -3
  59ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون -4
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  :ظاهرهم -2
  :تجلى التقديم و التأخير في العربية في ثلاثة أوجه يمكن تصنيفها على النحو الآتيي

  »التقديم المعنوي«:التأخيرمظاهر التقديم الذي على نية * أ
ويكمن ذلك في آل شيء أقررته مع التقديم على حكمة الذي آان عليه و في جنسه 

الذي آان فيه، آخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ و المفعول إذا قدمته على الفاعل و يشمل هذا 

  .ر و المجرورالتقديم تقديم المسند و متعلقه و تقديم المفعولات و تقديم الظرف و الجا

  :تقديم المسند و متعلقه : أولا

  .ويقصد بالمسند الخبر آخبر آان وأخواتها وإنّ وأخواتها، والمتعلق هنا هو ماعمل فيه الخبر

  :تقديم الخبر و تقديم متعلقه* أ

  :إبن مالك يقول في هذا الصدد :تقديم الخبر * 1

  رًا رَا ضَإِذْ لَ وّزوا التّقدِيمَجَوَ*  *  *                      را            خَّارِ أنْ تُؤَأخْبَالأٓصلُ فِي الَوٓ

فالأصل تقديم المبتدأ و تأخير الخبر، ولكن يجوز تقديم الخبر لأغراض بلاغية واعتبارات جمالية، 

وقد ذآر النحاة المواضع التي يتقدم فيها الخبر وجوبا و ترآوا مواضع التقديم الجائز للفهم السليم 

  1.والذوق الرفيع و المعنى البليغ

  :ويتقدم الخبر على المبتدأ في واحدة من الصور الآتية

  : »ظرف أوجار و مجرور «شبه جملة أن يكون :  الصورة الأولى ♠

،  59الآية :سورة الأنعام» يْبِ اتِحُ الغَفَهُ مَعِندَوَ« :قوله تعالى في نحو » الظرف« فشبه الجملة 

،     73الآية :سورة الأنعام» قّ وْلُهُ الحَكُونُ، قَيَيقُولُ آُن فَ وْمَيَوَ« :قوله تعالىو) هعند(فالخبر المقدم 

  .خبره مقدما عليه) ويوم يقول(مبتدأ، ) قوله الحق(ف 

                  .     نٌغِزْلاَا حُورٌ وَبِهَ               * * *لّوا             العِيسِ إذْ وَ وْقَفَوَ:الشاعر الحميريونحو قول 

  )حور(وهو ظرف على المبتدأ ) فوق(قدم فيه الخبر 

» ابٌ أليمٌ ذَعَ افِرِينَولِلْكَ« :قوله تعالىففي نحو » جار و مجرور« أمّا تقديم الخبر شبه الجملة

، حيث 25الآية :البقرةسورة » ةٌ هّرَاجٌ مُطَزْوَا أَهُمْ فِيهَلَوَ« :قوله تعالى،و104الآية :سورة البقرة

  ).لهم(وفي الثانية ) للكافرين(قدم في الآية الأولى الخبر 

  :الحسين بن مطيروقول 

  اليدُهَى قد أُصيب وَكْلَةِ ثَظْرَنَآَ                * * *ى           وَةٌ بعد الصّدودِ من الجَظْرَولي نَ

 .وهو جار و مجرور) لي(فالخبر المقدم 

  
                                                 

  .72-71ص  -  1ج - بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 1



 ومظاهره التقديم والتأخير  أهمية                                 الثانيالفصل 

- 35  - 
 

  :أن يكون مفردًا:  ةالصورة الثاني ♠

 :سورةالبقرة»  يُؤمِنُونَ تُنْذِرْهُمْ لاَ لم مْهُمْ أَرْتَنذَأَيْهِمْ أَلَاءٌ عَوَرُوا سَفَآَ ذينَإنّ الّ« :قوله تعالىنحو 

خبرا ) سواء(خبره، ويحتمل العكس، وأرجح أن يكون ) هُمْرْتَنذَأَأَ(مبتدأ و ) سواء(، ف 06الآية 

  .بأنهما سواء و ليس العكس) الإنذار و عدمه(الفائدة، فالمراد الإخبار عن مقدما لأنّه هو محط 

، فالكوفيون 69الآية :سورة البقرة » ا وْنُهَاقِعٌ لَاءْ فَفْرَةٌ صَرَقَا بَإِنّهُ يقُولُ إِنّهَ الَقَ« :قوله تعالى و

مبتدأ مؤخرا، لمنعهم نحو قائم زيد، بحجة أن في الوصف ضمير يعود على ) لونها(يمنعون أن يكون 

  1. لونها فاقع لأنّ المعنى لا يمنع: وهو متأخر، والأرجح أن يقال ما لونها؟ فتكون الإجابة ) زيد(

  :أن يكون جملة إسمية أو فعلية : الصورة الثالثة ♠

قام أبوه زيد،   : مبتدأ مؤخر، وقولك ) زيد(خبر مقدم و ) قائم أبوه(أبوه زيد، ف  قائم: نحو قولك 

مبتدأ مؤخر، ومن الشواهد على تقدم الخبر وهو جملة إسمية   ) زيد(خبر مقدم، و ) قام أبوه(ف 

  :قول الفرزدق ●

  اهِرُهيْبُ تُصَانتْ آُلَآَ لاَبُوهُ وَأَ                * * *ارِبٍ                    ا أُمّهُ مِنْ مُحَلِكٍ مَى مَإِلَ

خبر مقدم، ومن الشواهد أيضا على تقدم الخبر و هو ) ماأمه من محارب(مبتدأ مؤخر و ) فأبوه(

:                                                                                قول حسان بن ثابت جملة فعلية 

  .دِسَشِبًا فِي بُرْثُنِ الأَمُنْتَ اتَبَوَ                 * * *هُ                   واحِدَ نْ آُنْتَأُمّهُ مَتْ كِلَدْ ثَقَ

  2.خبر مقدم) قد ثكلت أمه(مبتدأ مؤخر، و ) من آنت واحده(فقوله 

ر وتقديم الخبر مفردا أو جملة مسألة خلافية بين البصريين و الكوفيين، عرضها الأنباري وانتص

فيها البصريين حيث جوزوا فيها التقديم ومع أنّ الحق جواز التقديم لوروده في العربية فإنّه لم يرد 

: سورة الأنبياء  »مُوالَظَ ى الذِينَرّوا النّجْوَسَوأَ «:قوله تعالىمنه آثيرا في القرآن الكريم، ومنه 

  .خبر مقدم) أسروا النجوى(، في اعتبار  03الآية 

إِنْ تُبْدُوا  «:قوله تعالى وممّا قدم فيه الخبر جملة فعلية أسلوبا المدح و الذّم في نحو 

مبتدأ على أحسن الوجوه، وجملة المدح ) هي(، ف  271الآية : سورة البقرة  »نِعِمّا هِيَاتِ فَقَالصّدَ

  ).نعم(خبر عنه و الرابط هو العموم الذي في الضمير المستكن في 

 90الآية : سورة البقرة »االله لَنزَا أَكْفُرُوا بِمَن يَهُمْ أَنْفُسَوْا بِهِ أَرَا اشْتَمَبِئْسَ «:تعالىقوله وفي نحو 

  3.خبر مقدما) بئسما(في اعتبار 

                                                 
  .73ص  - ي القرآن الكريم بلاغة التقديم و التأخير ف -علي أبو القاسم عون - 1
  . 74ص  –المرجع نفسه  - 2
  .75-74ص  - بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 3
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  :تقديم متعلق الخبر - 2
زيدا عمرو ضارب، وزيدا عمرو يضرب، لأنّ تقديم معمول الخبر على المبتدأ : يجوز أن نقول 

جائز سواء آان مفردا أو جملة فعليّة أو اسمية، فكل ماجاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم معموله 

  . تقديمه على الخبر و تقديمه على المبتدأ: عليه ، ولتقديم متعلق الخبر صورتان 

  :ورة الأولى الص ♠

  : تقديمه على الخبر  - أ

  . 29الآية : سورة البقرة  »لِيمٌيْءٍ عَبِكُلّ شَ هُوَوَ «:قوله تعالىنحو 

  . 92الآية : سورة الأنعام  »افِظُونَتِهِمْ يُحَلاَى صَلَهُمْ عَوَ «:وقوله تعالى 

  .16الآية : سورة الحاقة  »ةٌ ئِذٍ واهِيَوْمَيَ هِيَاءُ فَقّتِ السّمَانْشَوَ«:وقوله تعالى 

حيث قدم آل واحد منها ) يومئذ(و ) على صلاتهم(و ) بكل شيء : (فمتعلقات الأخبار المقدمة هي 

  1.على الخبر

: سورة البقرة  »ةِ هُمْ يُوقِنُونَوبالآخِرَ «:قوله تعالىنحو :  تقديمه على المبتدأ: الصورة الثانية  ♠

وفيها دليل على جواز تقديم الخبر جملة ) هم(على المبتدأ ) بالآخرة(،قدم متعلق الخبر  04الآية 

قوله و ،42الآية : سورة القصص  »قْبُوحِينَالمَ ةِ هُم مِنَالقِيامَ وْمَيَوَ «:قوله تعالىعلى المبتدأ، و

، ففي الآية الأولى 34الآية : ففين سورة المط »كُونَضْحَالكُفّارِ يَ نُوا مِنَآمَ الّذِينَ وْمَاليَفَ« : أيضا

على المبتدأ ) اليوم(على المبتدأ وهو متعلق بالخبر، وفي الآية الثانية قدم الظرف ) يوم(قدم الظرف 

  2.وهو متعلق بالخبر

  : هتقديم خبر آان وأخواتها وتقديم متعلق –ب 

  :وله صورتان : تقديم خبر آان وأخواتها  - 1

  :تقديمه على اسمها : الصورة الأولى  ♠

قوله حيث توسط خبر آان وأخواتها جميعا جائز يستوي في ذلك المتصرف وغير المتصرف، نحو 

 كُنْمْ تَلَ نْأَآَ« : وقوله أيضا، 47الآية : سورة الروم »صْرُ المُؤمِنِينَا نَيْنَلَقًا عَحَ انَوآَ «:تعالى

قدم على اسمها ) حقا(فخبر آان في الآية الأولى .  73الآية : سورة النساء  »دّةٌوَهُ مَيْنَكُمْ وبَيْنَبَ

  3).مودة(قدم على اسمها ) بينكم(وفي الآية الثانية ) نصر(

 :سورة البقرة  »اهُمْهُدَ يْكَلَعَ يْسَلَ «:قوله تعالىأمّا تقديم خبر باقي أخوات آان على اسمها فمنه 

  ).هداهم(على اسمها ) عليك(ر ليس وهو ، ففي هذه الآية قدم خب272الآية 

                                                 
  . 76ص  –المرجع نفسه  - 1
  .76ص  - بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 2
  .77ص –المرجع نفسه  - 3
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  .ادَاغِبًا أبَنْهُ رَسْتُ عَالذي لَ هْوَفَ        * * *ثِقْتُ بِه     نْ وَيسرّي مَ حافِظَ امَمادَ: قول الشاعروفي 

  ).نْ وثقت بهمَ(على اسمها وهو ) حافظ(قدم خبر مادام وهو 

  : قول بشامة بن حزنوفي 

  .االُهَيْهُمُ إنْهَلَا و عَنَلُّ القَعَ                       * * *ى                 غَفي الوَ معرُوفًا لمُرّةَ الَمازَ

  ).علُّ(على اسمها ) معروفا(قدم خبر مازال وهو 

  :تقديمه عليها أنفسها : الصورة الثانية  ♠

في الدار لا يزال : قائما آان زيد، ونقول : فنقول : تقدم أخبارها عليها أنفسها ماعدا المسبوق بما

على أسمائها، وقد استدلوا على التقديم بتقديم ) لازال(و ) آان(زيد، ففي ذلك مقدما أخبار 

  .177الآية : سورة الأعراف » ظْلِمُونَانُوا يَهُمْ آَوأنفُسَ «:قوله تعالى المعمولات عليها في نحو 

  : قول ذي الاصبع العدوانيومن تقديم خبر آان عليها ماورد في 

  .رْضِبالقَ تُ و المُوفُونَ                        * * *ا                      مِنْهُمْ آانتِ السّادَوَ

  1).منهم(في هذا البيت تقدم خبر آان عليها وهو 

  :تقديم متعلق خبر آان وأخواتها - 2
  :وله ثلاث صور

  :تقديمه على خبرها : الصورة الأولى  ♠

   57الآية : سورة البقرة » ظْلِمُونَهُمْ يَنْفُسَانُوا أَكِنْ آَلَا وَمُونَلَاظَمَوَ «:قوله تعالى نحو 

   146الآية : سورة الأعراف  »افِلِينَا غَنْهَانُوا عَا وآَاتِنَذّبُوا بآيَنّهُمْ آَبِأَ لِكَذَ «:أيضًا  قولهو

الأولى، والجار و المجرور في الآيتين عن خبرها وهو المفعول به في » آان«حيث قدم متعلق خبر 

  .في الثانية

 »اآِفًايْهِ عَلَعَ لْتَالّذِي ظَ هِكَوانْظُرْ إلى إِلَ «: قوله تعالىعلى خبرها نحو » ظل«وقدّم متعلق خبر 

  . 97الآية : سورة طه 

 سورة القلم »ادِرِينَرْدٍ قَى حَلَدُوا عَغَوَ «:قوله تعالىفي » أصبح«وهي بمعنى » غدًا«ومتعلق خبر

  .فعلى حرد متعلق بقادرين ،25الآية  :

  :قول الشاعر وفي 

  .صِيبِلُمّ لِرفدٍ ووِداد خَهَ                  * * *ومازال برقك لي داعيًا                    

  2).داعيًا(على خبرها ) لي(وهو » مازال«قدم متعلق خبر 

                                                 
  .78ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون -1

  .80 -79ص -المرجع نفسه - 2
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  :تقديم متعلق خبر آان وأخواتها على اسمها :  الصورة الثانية ♠

دّمُها على الإسم و المتعلق جار آان في الدار قائمًا زيد، فتقدم متعلق الخبر عليه، وتقَ: نحو قولنا 

  .آان عندك زيد مقيما: ومجرور، أو ظرف آما في قولنا 

  :قول الفرزدق ومن ذلك 

  .بِما آان إيّاهم عطيّةُ عوّدا                * * *   قنافذُ هدّا جون حوْل بُيوتِهِمْ             

  1.حيث قدّم متعلق خبر آان وهو مفعول به على اسمها

  :تقديم متعلق خبر آان وأخواتها عليها أنفسها :  الصورة الثالثة ♠

  40الآية : سورة سبأ  »عْبُدُونَانُوا يَءِ إيّاآُمْ آَؤُلاَهَةِ أَئِكَلاَقُولُ لِلْمَثُمّ يَ«:قوله تعالى نحو 

خبر آان، وفيه دلالة على جواز تقديم خبر ) يعبدون(و) يعبدون:(في موضع نصب ب ) إيّاآم(ف 

  .آان عليها، لأنّ معمول الخبر بمنزلته

  :هوأخواتها وتقديم متعلقإنّ تقديم خبر  – ج

  : على اسمها وأخواتهاإنّ تقديم خبر  - 1

قوله مها إذا آان شبه جملة ظرفًا أو جارًا ومجرورًا نحو بحيث يتقدم خبر إنّ وأخواتها على اس

 »حِيمًاجَالاً وَنكَا أَيْنَدَإِنّ لَ«: قوله أيضاو، 05الآية : سورة الشرح  »العُسْرِ يُسْرًا عَإِنّ مَفَ «: تعالى

  . 12الآية : سورة المزمل 

  ).لدينا، مع العسر(في الآيات السابقة على الترتيب » إنّ«تقديم خبر 

  : قول الشاعروفي 

  .مِرَالكَ والحِلم عن قُدرة فصلٌ مِنَ       * * *إنّ في الحلم ذلاّ أنت عارفُه                

  2.على اسمها) في الحلم(وهو » إنّ«قدّم فيه خبر 

  :متعلق خبر إنّ وأخواتها تقديم  - 2

  :وله صورتان يتقدم على الإسم وهو ظرف أو جارو مجرور، ويتقدّم على الخبر مطلقا، 

  :تقديمه على خبرها : لأولى الصورة ا ♠

  . 156الآية : سورة البقرة  »اجِعُونَيْهِ رَالُوا إنّا لِلّهِ وإنّا إلَقَ «:قوله تعالى نحو 

  . 76الآية : سورة الأعراف  »افِرُونَنْتُمْ بِهِ آَرُوا إِنّا بالّذِي آمَكْبَاسْتَ الّذِينَ الَقَ «:قوله تعالى و

                                                 
  .80ص–بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 1
  .82-81ص  -المرجع نفسه - 2
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في الآية الأولى، وفي الآية الثانية قدم ) راجعون(على خبرها ) إليه(قدم متعلق خبر إنّ وهو حيث 

  ).آافرون(متعلق خبرها على الخبر ) بالذي(

:                                                                                        قول السّيد الحميريّونحو 

  .وإنّي قد أسلمتُ و االله أآبرُ           * * *   من ذاك تائبٌ       وإنّى إلى الرحمنِ

  1.)تائب(على خبرها ) إلى الرحمن من ذاك(قدّم متعلق خبر إنّ وهو 

  :تقديمه على اسمها: نية الصورة الثا ♠

مبتسم، إنّ اليوم زيدًا : تقديم معمول خبرها على اسمها جائزًا إذا آان ظرفا أو مجرورًا نحو قولنا

علمت أنّ منك زيدًا غاضبٌ، : على اسمها، ونحو قولنا  وإنّ بك زيدًا واثق، فتقدم متعلق خبر إنّ

  .وليت بك أباك يعتني، فتقدم متعلق خبر أنّ و متعلق خبر ليت على اسمها

  :وقول الشاعر 

  .ب جمّ بلابُلْهأخاك مصابُ القل            * * *ني فيها فإنّ بحُبّها                 فلا تلْحَ

   2).أخاك(على اسمها ) إنّ(وهو معمول خبر ) بحبّها(قُدّم فيه 

  :تقديم المفعولات : ثانيا 

يتمظر في تقديم المفعول به على الفاعل، وتقديم المفعول به الثاني على :تقديم المفعول به  -أ

  .الأوّل وتقديم المفعول به على الفعل

 »النّذُرُ وْنَاء آل فِرْعَدْ جَقَلَوَ «:قوله تعالى مثل  :تقديم المفعول به على الفاعل  - 1

، حيث يشترط في تقديم المفعول به على الفاعل وجود قرينة تبيِّن الفاعل من  41الآية  :سورة القمر

  ).النّذر(والفاعل ) آل فرعون(المفعول، فالمفعول في هذه الآية 

نْتُمْ نْددًا و أَلُوا لِله أَتجْعَ لاَفَ «:تعالى قولهنحو :تقديم المفعول به الثاني على الأوّل - 2

لتحقيق      ) أندادًا(على الأوّل ) االله(،فقدّم المفعول به الثاني  22الآية :سورة البقرة»مُونعْلَتَ

 .غرض ما

سورة »لّوهُصَ حِيمَغُلّوهُ ثُمّ الجَخُذُوه فَ «:آقوله تعالى :تقديم المفعول به على الفعل  - 3

مراعاة للفاصلة و حفاظًا على ) صلوه(على الفعل ) الجحيم(،قدّم المفعول به  31-30الآية  :الحاقة

 3.موسيقى الكلام

  .إمّا أن تتقدم على عاملها الحال في مظهرين، إمّا أن تتقدم على صاحبها وتقديم يكون :تقديم الحال  –ب 

                                                 
  .83ص  - الكريم بلاغة التقديم و التأخير في القرآن  -علي أبو القاسم عون - 1
  .84ص  -المرجع نفسه  - 2
دار الميسرة للنشر  - علم البديع-علم البيان - علم المعاني -مدخل إلى البلاغة العربية-يوسف أبو العدوس - ينظر -  3

  . 99ص –م 2007 – 1ط –الأردن  -و التوزيع و الطباعة
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بْلِهِ تْ مِنْ قَلَدْ خَسُولٌ قَمّدٌ إلاّ رَا مُحَمَوَ«:قوله تعالى نحو  :حال على صاحبها تقديم ال  1- 

  ).الرسل(أو حال من ) خلت(متعلق ب ) من قبله(، ف 144الآية : سورة آل عمران » سُلُالرّ

 » اثِحْدَالأَ مِنَ خْرُجُونَارُهُمّ يَبْصَخُشّعًا أَ «:قوله تعالى نحو  :تقديم الحال على عاملها      2- 

 . 07الآية : سورة القمر 

  :تقديم المفعول لأجله  –ج 

طمعا في برك زرتك، ورغبة في : المفعول لأجله على الفعل الناصب له نحو قولنا تقديم يجوز 

  .صلتك قصدتك

  :السّيد الحميري وآقوله 

                          1 طّعُوآاد إشتياقا قلبهُ يتقَ            * * *أمّا ترحمي ياهندُ صبّا مُتيمًا              

  .على فعله وهو خبر آاد فجاء بين آاد واسمها) إشتياقا(حيث قدم المفعول لأجله 

  :تقديم المفعول المطلق  –د 

ضربت ضربا شديدا المجرم، ويقدم على الفاعل : يقدم المفعول المطلق على المفعول به نحو قولنا 

  .ه إلى الخير وجه توجيهًا صائبًا الأخ أخا: آما في قولنا 

  :تقديم المستثني  –ه 

  .هاهنا إلا زيدا قومك: قام إلاّ زيدا القوم، وقولنا: يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو قولنا 

  .تحت المفعولات لأنّه يشارآها في النصب جاء :تقديم التمييز  –و 

  .تقديمه على المفضل عليه، وتقديمه على عامله :ولتقديم التمييز صورتان هما 

 :سورة فصلت »ى االلهِا إِلَعَمّنْ دَمِّوْلاً نُ قَحْسَنْ أَمَوَ «:قوله تعالى فيقدم على المفضل عليه نحو 

  ).ممن دعا(على المفضل عليه ) قولاً(قدّم فيه التمييز ، 33الآية 

  :قول الشاعر أمّا تقديم التمييز على عامله يظهر في 

  .لاَعَاشْتَ أْسيَشِيْبًا رَيْتُ وَوَا إرْعَمَوَ               * * *       لاَمَالأَ اديَزْمِي في إبْعَيّعْتُ حَضَ

  2ومنه فالتمييز يشارك ماسبقه من منصوبات في التقديم على الفعل المتصرف 

  :ظرف و المجرور بحرف الجرتقديم ال: لثا ثا
 :يتمظر هذا التقديم في صورتين 

  :تقديم الظرف والجار والمجرور بالنسبة إلى متعلقات الفعل  - أ

  :ظرف والجار والمجرور على الفاعل تقديم ال - 1

                                                 
  .97ص  - قرآن الكريم بلاغة التقديم و التأخير في ال -عن علي أبو القاسم عون –نقل  - 1
  .97ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 2
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) بينكم(، حيث قدم الظرف 282الآية :سورة البقرة» دْلِاتِبٌ بِالعَكُمْ آَيْنَكْتُب بَلْيَوَ« :قوله تعالى نحو 

  : أبي العلاء، ونحو قول )آاتب(على الفاعل 

  .بناريْهِ مِنْ هنا وثمّ صوالِي             ***سمت نحوه الأبصارُ حتى آأنّها          

  1).الأبصار(على الفاعل ) نحوه(قدم فيه الظرف 

سورة  »لبئس ماقدمت لهم أنفسهم «:قوله تعالى أمّا تقديم الجار و المجرور على الفاعل فنحو 

  .على الفاعل أنفسهم) لهم(المجرور ، حيث قدّم الجار و 82الآية :  المائدة

  :ظرف والجار والمجرور على نائب الفاعل تقديم ال - 2

على نائب ) يومئذ(، قدم الظرف  23الآية :سورة الفجر»  نّمَهَئِذٍ بِجَوْمَيَ جِيءَوَ« :قوله تعالى نحو 

. 31الآية:سورة ص» ادُاتٌ الجِيَشِيّ الصّافِنَيْهِ باِلْعَلَعَ إِذْ عُرِضَ« :قوله تعالى وفي ) بجهنم(الفاعل 

  ).الصافنات(على نائب الفاعل ) عليه، بالعشي(قدم الجاران و المجروران وهما 

، قدم الجار 187الآية : سورة البقرة » ائِكُمْ ى نِسَثُ إِلَامِ الرّفَالصّيَ ةَيْلَكُمْ لَأُحِلّ لَ« :قوله أيضاوفي 

  ).الرفث(الفاعل على نائب ) ليلة(و الظرف ) لكم(و المجرور 

  :ظرف والجار والمجرور على المفعول به تقديم ال - 3

) بعد علم(، قدم الظرف 70الآية :سورة النحل »  يْئًاعِلْمٍ شَ عْدَبَ مَعْلَيَ يْ لاَلِكَ «:قوله تعالى نحو 

 »ارًانِهِمْ نَأْآُلُونّ في بُطُوإِنّما يَ «:قوله أما تقديم الجار و المجرور فنحو ) شيئا(على المفعول به 

  2).نارا(على المفعول به ) في بطونهم(، فقدم الجار و المجرور 10الآية : سورة النساء 

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور بالنسبة للفعل أو ماشابه الفعل  –ب 

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على الفعل  - 1

الأمر تقدم المعمول على العامل فإنّما يكون فإذا عكس : الأصل في العامل أن يتقدم على المعمول 

  .لغرض بلاغي يقتضيه

الُوا قَ «:قوله تعالى ففي هذه الحالة يكون التقديم أبلغ من التأخير ولذلك قدم الظرف على الفعل نحو 

 . 71الآية : سورة البقرة  »قّ بِالحَ جِئْتَ الآنَ

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على ماشابه الفعل  - 2

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على عاملها المشتق  - أ

  ، حيث قدّم فيه الجار45الآية :سورة الفرقان » لِيلاًيْهِ دَلَعَ ا الشّمْسَلْنَعَثُمّ جَ «:قوله تعالى نحو 

  3).دليلا(على عامله ) عليه(و المجرور 

                                                 
  .97ص –المرجع نفسه  - 1
  .99-98ص - بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 2
  . 102ص  –المرجع نفسه  - 3
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  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على المصدر - ب

اختلف النحاة في تقديم معمول المصدر إذا آان بمعنى أن وصلتها، ومن شواهد القرآن الكريم على 

قوله ،و02الآية :سورة يونس » جُلٍ مّنهُمْا إلى رَيْنَوْحَنْ أَبًا أَجَلِلنّاسِ عَ انَآَأَ «:قوله تعالى ذلك 

) بهما(، فالجار و المجرور 02الآية :ورة النورس »ةٌ فِي دِينِ االلهِأْفَا رَأْخُذْآُمْ بِهِمَتَ لاَوَ «:أيضًا

  1).رأفة(متعلق بالمصدر 

  :تقديم الظرف والجار و المجرور على عامليهما وهو تابع  - 3

  . 63الآية :سورة النساء » ليغًاوْلاً بَنفُسِهِمْ قَقُلْ لّهُمْ فِي أَوَ «:قوله تعالى مثال ذلك 

على نية التأخير، ومنها يتضح أنّ التقѧديم والتѧأخير   تلك أمثلة وشواهد لمظاهر التقديم الذي 

يقѧѧوم علѧѧى عنصѧѧرين أساسѧѧيين همѧѧا الثابѧѧت والمتغيѧѧر، بحيѧѧث يتمظهѧѧر الثابѧѧت فѧѧي أطѧѧراف الإسѧѧناد        

مايتعلق بهѧا، ويتمظهѧر المتغيѧر فѧي تحريѧك بعѧض هѧذه الأطѧراف أوالمتعلقѧات مѧن أماآنهѧا الأصѧلية             

 ѧذي          التي اآتسبتها من نظام اللغة إلى أماآن جديѧديم الѧي التقѧل فѧا تمثѧا آمѧًال مؤقتѧون الانتقѧد يكѧدة، وق

  2.على نية التأخير أو دائمًا آما سيأتي في التقديم الذي لا على نية التأخير

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على المفعول الثاني  - 4

الُوا ا قَهُمْ االلهُ بِمَابَثَأَفَ« :قوله تعالى  قد يقدّم الظرف و الجار والمجرور على المفعول الثاني آما في

على ) بما قالوا(،حيث قدّم المجرور 85الآية :سورة المائدة» ارُنْهَا الأَحْتِهَجْرِي مِن تَنّاتٍ تَجَ

  ).جنات(المفعول الثاني 

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على المفعول به المقدم وعلى الفاعل  - 5

  ، 23الآية :سورة الإسراء» اهُمَوْ آِلاَا أَدُهُمَحَأَ رَالكِبَ كَنّ عِندَبْلُغَإمّا يَ «:قوله تعالىوذلك نحو 

  .على آل من المفعول و الفاعل) عندك(م الظرف حيث قدّ

  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على المفعول المطلق  - 6

  :تعالى قولهسرت بين الأشجار سيرًا حثيثًا، فتقدم الظرف على المفعول المطلق، و: نحو قولنا 

والجار ) يومئذ(، فقدم الظرف 100الآية :سورة الكهف »رْضًاعَ افِرِينَئِذٍ لّلْكَوْمَيَ نّمَهَا جَضْنَرَوعَ «

  3).عرضًا(على المفعول المطلق ) للكافرين(والمجرور 

 

 

  
                                                 

  .102-ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
 1994-1ط - القاهرة- مكتبة لبنان ناشرون دار نوبار للطباعة-البلاغة و الأسلوبية - محمد عبد المطلب - ينظر  - 2
  . 333ص  -

  .100-ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 3
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  :تقديم الظرف و الجار و المجرور على الحال  - 7

 لاَوَ «:قوله أيضًا ، و102الآية :سورة طه »ئِذِ زُرْقًاوْمَيَ حْشُرُ المُجرِمينَونَ «:قوله تعالىنحو 

) يومئذ(، حيث قدّم في الآية الأولى الظرف 60الآية : سورة البقرة  » رْضِ مُفْسِدِينَوْا فِي الأَعْثَتَ

  ).مفسدين(على الحال ) في الأرض(، وفي الآية الثانية قدّم الجار والمجرور )زرقا(على الحال 

  :و الجار و المجرور على التمييزتقديم الظرف  - 8

الآية :سورة الكهف » لاًمَيْرٌ أَوابًا و خَثَ بّكَرَ يْرُ عِندَاتُ خَاتُ الصّالِحَاقِيَوالبَ «:قوله تعالى وذلك في 

  ).ثوابا(على التمييز ) عند ربك(، حيث قدّم الظرف 46

  :الجمع بين الظرف والمجرورأو بين مجرورات مختلفة دون فصل  - 9

، حيث 44الآية :سورة النمل » مِينَالَبّ العَلِلّهِ رَ انَيْمَسُلَ عَمْتُ مَوأسْلَ «:قوله تعالى وذلك في 

سورة  » الصّالِحينَ بْ لِي مِنَبّ هَرَ «:قوله أيضًاجمع بين الظرف و المجرور وقدم الظرف،و

  1.، حيث جمع بين المجرورين100الآية : الصافات

  

  "التقديم اللفظي:"لا على نية التأخير مظاهر التقديم الذي  -ب
  .ويشمل هذا النوع من التقديم تقديم المسند إليه، والتقديم في التوابع، والتقديم بين المتعددات

  :تقديم المسند إليه : أولاً 

إنّ مرتبة المُسند إليه التّقديم لأنّه الأصل، وهو المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعًا،  

  2.ا تقدّم وضعًافلهذ

، الفاعل أو المفعول معنى، ومافي حكمه، وليس المسند إليه )المبتدأ(وأآثر مانعني بالمسند إليه هو 

معنى ولفظًا، فذلك لايقدّم ولو قدِّم لتغيرت وظيفته وصار مبتدأ، ومانعنيه هنا المسند إليه )الفاعل(

  .أ أو مافي حكمه من اسم آان وإنّالذي معناه الحقيقي فاعل أو مفعول ومعناه الوظيفي مبتد

ويتم إطلاق التقديم على المسند إليه، وهو يُرى قائمًا في مكانه لا لأنّه آان مؤخرا، فقدّم لغرض من 

  .الأغراض

أن من التقديم ما تقصد فيه إلى آلمة صالحة لأن  «: الروائي عبد النبي بن عبد الرسوليقول 

ؤخر أخرى فتجعلها في صدر الكلام عمدًا لغرض من يُؤتي بها في صدر الكلام تارة ولأن ت

  .»الأغراض

                                                 
  . 101ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
ص  -1999 - القاهرة- مكتبة الأداب  -جواهرالبلاغة في المعاني و البيان و البديع-السّيد أحمد الهاشمي-ينظر -  2

113.  
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ومعنى هذا أنّ تقديم المسند إليه من هذا النوع يعني به التقديم اللفظي الذي لا على نية التأخير، 

فالتقديم هنا بإعتبار المقدم صالح لأن يؤخر فهو أمر لفظي يخص اللفظ، وليس معنويًا يحقق فيه 

  1.سمّاه تقديمًا لفظيًا، وهو يشمل المبتدأ، واسم آان وأخواتها، اسم إنّ وأخواتهامعنى التقديم، ولذلك 

  :و المبتدأ يكون في عدّة صور نذآر منها : تقديم المبتدأ  - أ

الآية :سورة الزمر »يْءٍاللّهُ خالِقُ آُلّ شَ «:قوله تعالى  نحو: اسم ظاهر أو ضمير  - 1

  ).للخلق(وهو الفاعل ) االله(، فالمبتدأ هو لفظ الجلالة 62

   :قوله تعالىإذ قدمته ورفعته وبنيت عليه الفعل آما في  والمبتدأ قد يكون أصله مفعول في المعنى

وإنّما حسن أن تبني الفعل على الاسم حيث آان  ،17الآية : سورة فصلت »اهُمْ يْنَ دَهَمُودُ فَمّا ثَأَوَ «

 قولهسن لأنك لم تشغله بشيء، ومنه ماورد في مُعملاً في المضمر وشغلته به، ولولا ذلك لم يح

مبتدأ ) ذلك(،ف  58الآية : سورة آل عمران »كِيمِالذّآْرِ الحَاتِ وَالآيَ مِنَ يْكَلَتْلُوهُ عَنَ لِكَذَ «:تعالى 

  ).نتلو(وهو مفعول في المعنى ل 

به، فأصل الكلام زيد مررت : وقد يكون المبتدأ مجرورا في المعنى ومتعلقا بالفعل بعده آقولنا 

  .مررت بزيد ولكننا قدمنا وشغلنا الحرف بضميره

.        01الآية : سورة الإخلاص » دحَاللّهُ أَ قُلْ هُوَ «:قوله تعالى نحو : ضمير الشأن  - 2

  :الشاعر قولو

  .تْكِيفَي وَطْشِارِ مِنْ بَذَارِ حَذَحَ         * * *ا               قُول بِمِلْءِ فِيهَا تَالدُنْيَ هِيَ

و الحق أنّ أمر هذا الضمير يصدق عليه القول في أنّ تقديم المسند إليه قدم لأنّه لا يحول عن مرتبته 

  2.بأن ننطق به أولاً

) رجل(رجل جاءني، ورجل مررت به، هنا قدمت النكرة : نحو قولنا : تقديم النكرة  - 3

  3).جاءني، مررت(في المثالين على الفعلين 

  :اسم آان وأخواتها تقديم  - ب

سورة . »هُرّفُونَااللهِ ثُمّ يُحَ مَلاَآَ عُونَسْمَرِيقٌ مّنْهُمْ يَفَ انَدْ آَوقَ «:قوله تعالى يقدم اسم آان نحو 

 إِنوَ «:قوله تعالى أيضًا ، و)يسمع(وهو الفاعل المعنوي ل) الفريق(، فاسم آان 75الآية : البقرة 

الآية : سورة النساء  »ا السّدُسُحِدٍ مّنْهُمَالِكُلّ وَوْ أُخْتٌ فَخْ أَهُ أَلَةٌ وَأَامْرَ ةً أولَلاَثُ آَجُلٌ يُورَرَ انَآَ

فلكل (وأخبر عنه بجواب الشرط ) يورث(وهو نائب الفاعل في الأصل ل ) رجل(فاسم آان ، 12

  ).واحد منهما السدس

                                                 
  .107-106-ص  - ي القرآن الكريم بلاغة التقديم و التأخير ف -علي أبو القاسم عون  -ينظر  - 1
  .108ص  - بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون - 2
  .108ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 3
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  :القطامي وقول 

  .اعادَولا يكُ موقفٌ منكِ الوَ             * * *ا           اعَرُق ياضُبَقفي قبل التّفَ

  1.، وهو صالح لأن يكون خبرها)موقف(فإسم آان هو 

  :تقديم اسم إنّ وأخواتها  - ج

سورة . »يُؤمِنُونَ هُمْ لاَرُوا فَفَآَ االلهِ الّذِينَ ابّ عِندَرّ الدّوَإِنّ شَ« : قوله تعالى يقدّم اسم إنّ في نحو 

سورة » لّى الصّالِحِينَوَتَيَ هُوَوَ ابَالكِتَ زّلَلِيّ االلهُ الّذِي نَإِنّ وَ« : قوله أيضا ، و55الآية : الأنفال 

على لفظ ) وليّ(أمّا الآية الثانية فقدّم فيها ) شرّ(، قدّم في الآية الأولى اسم إنّ 196الآية : الأعراف 

  .الجلالة

  :التقديم بين التوابع : ثانيا 

  :بين المعطوفات  - أ

إذا آان العطف بالواو فالترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه أو بين المعطوفات ليس  

لازما، لأنّ الواو لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا، فمن الجائز أن تتقدم بعض 

المعطوفات على بعض لتحقيق أغراض بلاغية، فمن الناحية البلاغية يقدم مايكون تقديمه أولى 

المنهج المتبع في الترتيب بين المعطوفات بالواو هو المنهج النفسي الذي تقدم فيه النفس وأهم، ف

  2.ماتجد تقديمه أفضل عن التأخير

والتقديم و التأخير في هذا الضرب قد يكون بين المفردات وقد يكون بين الجمل، فمن 

قوله ، و06الآية : سورة المائدة » كُمْيْدِيَأَكُمْ وَفاغْسِلُوا وُجُوهَ« : قوله تعالى الأوّل ماجاء في 

بِ والفِضّةِ الذّهَ ةِ مِنَرَنطَاطِيرِ المُقَنَوالقَ نِينَاء و البَالنّسَ اتِ مِنَوَلِلنّاسِ حُبّ الشّهَ زُيّنَ« : أيضًا 

لتعبير ، ففي الآية الأولى لوآان ا14الآية : سورة آل عمران » رْثِالحَامِ وَنْعَةِ والأَوّمَيْلِ المُسَوالخَ

معطوفا عليه فكل منها صالح ) أيديكم(معطوفًا وتكون ) وجوهكم(من غير القرآن يصح أن تكون 

  .لأن يحل محل الأخر، ولكن لأمر بلاغي قدمت الوجوه على الأيدي

النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة، (وفي الآية الثانية تعددت المعطوفات وهي 

آل آلمة من هذه صالحة للنقل تقديمًا وتأخيرًا، ولكن لأمر بلاغي ) الأنعام، الحرث الخيل المسوّمة،

  .3....جاءت على ذلك النسق، فقدمت النّساء على البنين وقدمت البنين على الذهب و الفضة

                                                 
  . 110ص  –المرجع نفسه  –ينظر  - 1
  .111-ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 2
  . 112ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 3
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سورة » عِينُسْتَنَ إِيّاكَعْبُدُ وَنَ إِيّاكَ« : قوله تعالى وقد يكون التقديم و التأخير بين الجمل آما في 

) إيّاك نستعين(على المعطوف ) إيّاك نعبد(، قدمت فيه الجملة المعطوف عليها 05الآية : الفاتحة

  1 .لأمر معنوي

  : تقديم النعت على المنعوت - ب

لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف مع بقاء إعرابه صفة آما آان قبل التقدم، وإذا حدث أن قدم 

ه نعتًا ويُمنح وظيفة أخرى، والوظيفة الجديدة منظور فيها إلى تنكير النعت فإنّه ينحى عن وظيفت

وتعريف الموصوف السابق، فهو إمّا أن يكون نكرة وإمّا أن يكون معرفة، وعليه يذآر تقسيم التقديم 

 :هنا إلى ضربين

 كُونَئِلاّ يَلَ « :قوله تعالى  يقدم نعت النّكرة على منعوته نحو : تقديم نعت النّكرة: الضرب الأوّل  ♣

ذي وقول . صفة تقدمت وتعرب حالاً) عليكم(، ف 150الآية : سورة البقرة  »يْكُمْ حُجّةٌلَلِلنّاسِ عَ

  :الرّمة 

  .الجآذرُ ظباءٌ أعارتها العيُونَ* * *              نا مستظلّةٌ      وتحت العوالي والقَ

  .تقدم) ظباء(، لأنّه نعت )مستظلّةٌ(حيث نصب 

أحدث تغييرًا في الوظيفة فصار النعت حالاً، والمنعوت صاحب الحال لأنّ التقديم هنا ليس فالتقديم 

  .على نية التأخير

على  الصفة في هذه الحال لا تتقدم على الموصوف إلاّ: معرفة تقديم نعت ال: لثاني الضرب ا ♣

 :النابغة الذبياني جهة البدل آقول 

  .دِالغِيلِ والسّنَ يْنَكّةٍ بَانُ مَرُآُبَ* * *           ا      رْقُبُهَاتِ الطّيْرُ يَائِذَوالمُؤْمِنُ العَ

فأخذ آل منها وظيفة غير ماآان عليه، ف ) الطير(على ) العائذات(ففي هذا البيت تقدمت 

بدلاً، فواضح هنا أنّ التقديم ليس على نية التأخير لأنّ ) الطير(صار مفعولاً به، و ) العائذات(

  2.نّ هو النسق الجديد، غير منظور إلى الأصل الذي آان عليهالمعتبر الأ

  :التقديم والتأخير في التعدد : ثالثا  

  :في النعت المتعدد  - أ

النعوت المتعددة إمّا أن تكون من نوع واحد، أي مفردة، أو أشباه جمل أو جملاً، أو 

ير ترتيب معين، فالأمر فإن آانت من نوع واحد جاز تقديم بعضها على بعض من غ. تكون مختلفة

مّازٍ لاّفٍ مّهِينٍ،هَتُطِعْ آُلّ حَ لاَوَ « :قوله تعالىفيها يعود إلى أهمية المتقدم ومن ذلك ماجاء في 

   .13-10الآية : سورة القلم  »نِيمٍزَ لِكَذَ عْدَثِيمٍ، عُتُلّ بَدٍ أَيْرِ مُعْتَمِيمٍ ، مّنّاعٍ لِلْخَمّشّاءِ بِنَ

                                                 
  .115ص –المرجع نفسه  - 1
  .115ص  -بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 2
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النعوت منظور فيه إلى ترتيب منازلها ومراتبها، فأقبحها وأشنعها فالتقديم بين هذه 

وأدلها على قساوة النفس، آثرةُ الأيمان الكاذبة ثم تليها الغيبة، فالهمّاز هو المغتاب، ثمّ النميمة، فكل 

نعت صالح لأن يؤخر ويقدم غيرُه لولا تلك الإعتبارات البلاغية المقصودة في سوقها على هذا 

  1.النسق

مّا إذا إختلفت أنواعها فالأغلب تقديم المفرد على شبه الجملة ، وشبه الجملة على الجملة ، وجاء أ

 وْنَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَرَ الَقَوَ« :قوله تعالى على هذا الترتيب وعكسه في القرآن الكريم ،نحو

،تقدّم فيه الوصف بالمفرد على الوصف بشبه الجملة والوصف  28الآية :سورة غافر» هُ انَكْتُمُ إيمَيَ

  .بشبه الجملة على الوصف بالجملة

  :في الخبرالمتعدد  -ب 

قد يتعدد الخبر مثله في ذلك مثل الصفة ،وهو إذا تعدد يكون من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، 

فُورُ الغَ هُوَوَ«  :قوله تعالىرد في ومن أمثلة هذا التقديم والتأخير بين ألفاظ الخبر المتعدد ما و

، فالكلمات الغفور،الودود 16-14الآية:سورة البروج» ا يُريدُالٌ لِّمَعَّجِيدُ ،فَرْشِ المَدُودُ،ذُو العَالوَ

  . اخبر متعدد وآل واحدة صالحة للتقديم والتأخير مع غيرها فليس هناك ما يوجب ترتيبًا معينًا بينهَ

  :الشاعرآذلك نحو قول 

  .يّظٌ ،مُصيّفٌ مُشتِّيمُقَ* * *                نْ يكُ ذابتِّ فهذا بتّى                  مَ

  2.خبر متعدد لمبتدأ محذوف) مقيّظ ، مصيّف ، مشتّي ( فالكلمات 

  :في الحال المتعدد  -ج 

آما يقع التعدّد في النعت وفي الخبر يقع في الحال ،فيجوز أن يجيء لشيء واحد أحوال 

  .متخالفة، متضادة آانت أو غير متضادة لأنّ تقييد الحدث بقيدين مختلفين لا بأس به 

فالتقديم والتأخير في عناصر الحال المتعددة أمر جائز لأنّ آل لفظة من ألفاظه تصلح لأن يحدث 

ن والحال المتعددة تجمع بين المفرد وشبه الجملة والجملة ،أو بي.يم وتأخيرِّبينها وبين غيرها تقد

يقدّم تارة المفرد ،وتارة الجملة وتارة أخرى   بعضها،والأسلوب القرآني متنوع في الترتيب بينها،

  .                                               شبه الجملة ،وذلك مراعاةٌ للسياق وتحقيقًا لأغراض بلاغية وجمالية

ى سُرُرٍ لَعِيمِ عَاتِ النَّنَّ،فِي جَ مُونَهُم مُّكْرَاآِهُ وَوَ،فَ عْلُومٌهُمْ رِزْقٌ مَّلَ ئِكَأُوْلَ«  :قوله تعالىففي 

ى سُرُرٍ لَوهم مكرمون ،في جنّات النعيم عَ(، جاءت 44-41الآية:الصافات سورة»ابِلِينَقَمُّتَ

                                                 
  .  116 -115ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
  .117-116ص  –المرجع نفسه  –ينظر  - 2
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أحوالًا فقدمت الجملة فالظرفان ثم المفرد ،وآان من حق المفرد التقدم، لكن صلاحية آل ) ابِلينَقَمُّتَ

      1.وقها على هذا الترتيبحال للتقديم والتأخيرفتحت الباب للأغراض البلاغية في سَ

ولعلّ المقصود هنا هو أنّ الآية الكريمة وما جاء فيها من تقديم للظروف التى من حقها 

التأخير وتقدم المفرد الذي من حقه التقدّم، آلها جاءت لأغراض بلاغية التي من أجلها حدث هذا 

 . والتأخير التقديم

 

  :مظاهر التقديم والتأخير في الأساليب  –ج 

يختلف هذا المظهر من مظاهر التقديم والتأخير عن المظهرين السابقين اختلافا 

واضحا، فمنه ما يكون تحت التقديم الذي على نية التأخير ومنه ما يكون تحت التقديم الذي لا على 

  .نية التأخير، ومنه ما يجمع بين النوعين

  :أهم مظاهر التقديم والتأخير في الأساليب التي لها صلة به هي و

الشرط هو جملتان مرتبطتان لفظيا بأداة مخصوصة،  أسلوب: تقديم جواب الشرط : أولا 

ومعنويا بعلاقة السببية، وتقديم جوابه عليه مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين، فالبصريون 

  :ين يجيزونه ومن حججهم يمنعون تقدم جواب الشرط والكوفي

  :الشواهد التي ذآروها منها  *الأصل تقدم الجزاء على أداة الشرط       *

  :قول الشاعر زهير بن مسعود 

  2.رِبِمُغْمَّ لاَوَِّ غُس ةُ لاَعْنَطَفَ* * *         مُتْ         ا، وإنْ يَنْجُ مِنْهَرْقِهِ إنْ يَفٓلِمْ أَ

الاستفهام له صدر الكلام والشرط المحمول عليه لا تفاقهما في الانعقاد  أمّا حجج البصريين فهي أنَّ

  .على الشّك

الذي اآتفى لمناقشة حجج الكوفيين  ابن الأنباريوقد ناقش هذه الحجج الكثير من العلماء منهم 

 فأعطى الحق للكوفيين فيما ذهبوا إليه، ويستدل على ذلك ابن قيّم الجوزيةوعارضهم فيها، بينما 

آُمْ اءَدَادْعُوا شُهَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَأْتُوا بِسُورَا فَبْدِنَى عَلَا عَلْنََّزا نَيْبِ  مِّمَّإِن آُنْتُمْ فِي رَوَ« : تعالى  بقوله

ةُ ارَاسُ والحِجَا النَّقُودُهَالتِي وَ ارَقُوا النَّاتَّفَ لُوافْعَنْ تَلَوَ لُوافْعَمْ تَإِن لَّ، فَادِقِينَمِّن دُونِ االلهِ إِنْ آُنْتُمْ صَ

  .24-23الآية : سورة لبقرة » افِرِينَت لِلْكََّأُعِد
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 ،23الآية : سورة البقرة » آُم مِّن دُونِ االلهِ اءَدَادْعُوا شُهَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَأْتُوا بِسُورَفَ« : وقع الجزاء  

  1.بين شرطين، فهل المعنى يحتاج إلى تقدير جواب للشرط الثاني ؟

بعد أن ذآر تقدير آل من  سليمان بن عمر العجيليول أحد علماء النحو المعروف باسم ويق

لكن يعكر عليه القاعدة المشهورة في أنّه إذا « :للجواب المحذوف البيضاويو السّمينو السيوطي

اجتمع شرطان وتوسط الجزاء بينهما يكون الأوّل قيدا في الثاني ويكون الجواب المذآور جوابًا 

  2.»عنه

وهذا يعني أنّ هذه القاعدة تؤآد أنّه لاجتماع جملة وتوسط الجزاء بينهما ضروري لأن يكون الشرط 

  .الأوّل قيدًا في الثاني ويكون الجواب المذآور جوابًا عن الشرط الأوّل

نْبِئُونِي أَ الَقَةِ فَئِكَلاَى المَلَهُمْ عَضَرَعََّ ا ثُمهَآُلَّ اءَسْمَم الأَآدَ مَلَّعَوَ« : بقوله تعالى ويستدل على ذلك 

  .31الآية : سورة البقرة »  ادِقِينَءِ إِنْ آُنْتُمْ صَؤُلاَاءِ هَسْمَبِأَ

وبناء على ماتقدم يتبين أنّه يجوز تقديم الجواب على الشرط لثبوته في القول الحكيم، وهو تقديم ليس 

دير الجواب مؤخرا مادام على نية التأخير، فلا حاجة إلى جعل مايذآر قبل الشرط دليلا، وتق

  3.المذآور يحمل المعنى المقصود، وفي تقديمه فائدة بلاغية

  :التقديم في إجتماع القسم و الشرط : ثانيا 

يختلف أسلوبا القسم و الشرط في آثير من الأمور اللفظية و المعنوية، منها أنّ الأساس الذي يقوم 

الأساس الذي يقوم عليه الشرط هو الشك و الاحتمال  عليه القسم هو التقويّة و التوآيد و التحقيق، و

و التعليق، ومع ذلك فقد جمعت بينهما العربية في أساليب رفعية، وألف بينهما القرآن في تعابير 

  4.بليغة

و المهم في ذلك أنّه في اجتماعهما ضربا من التقديم و التأخير، إذ لا يمكن النطق بهما دفعة واحدة، 

ئِن انِهِمْ لَيْمَأَ هْدَمُوا بِا اللهِ جَقْسَأَوَ« : قوله تعالى على الآخر، فمن تقدم القسم  لذلك يقدّم أحدهما

  .109الآية : سورة الأنعام » ا بِهََّ يُؤْمِنُناءتْهُمْ آيّةُ لَّجَ

إن تزرنا :ومن تقديم الشرط قولنا .....فتقديم القسم في هذه الآية يظهر واضحًا وصريحا على الشرط

  .نكرمكواالله 

  

  

  
                                                 

  .121ص  –المرجع نفسه  –ينظر  - 1
  . 121 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 2
  .123ص  –المرجع نفسه  –ينظر - 3
  .123ص  –المرجع نفسه  –ينظر - 4



 ومظاهره التقديم والتأخير  أهمية                                 الثانيالفصل 

- 50  - 
 

  :التقديم في الإستفهام : ثالثا 

أصل الإستفهام هو طلب العلم بالشيء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصة، وقد تخرج أدوات 

الإستفهام عن معانيها الأصلية إلى معانٍ أخرى على سبيل المجاز، تفهم من سياق الكلام وقرائن 

و أآثرها أهمية الهمزة  »، من، أم، أي، آم وآيف الهمزة، هل، ما« ومن بين أدواته نذآر. الأحوال

  1.لأنّها تأتي لطلب التصديق، والتّصوّر

  : وأهم ما قرره البلاغيون هو أنّ المستفهم عنه أوالمقرر به أوالمنكر هو مايلي الهمزة، وهو آالآتي

  :تقديم المسند إليه  - أ

سورة »  كُونُوا مُؤْمِنِينَى يَتَّحَ تُكْرِهُ النّاسَ نتَأَفَأَ« : قوله تعالى نحو: يكون معرفة * 1

  .حيث قدّم الفاعل المعنوي على فعله الذي لم يكن في الآية .99الآية : يونس 

 .06الآية : سورة التغابن » ا نَهْدُونَرٌ يَشَبَالُوا أَقَفَ« : قوله تعالى نحو : ويكون نكرة * 2

  .متصلاً بهمزة الإستفهام) يهدوننا(وهو نكرة وفاعل معنوي ل ) أبشر(حيث جاء المسند إليه 

  :تقديم المسند  - ب

  .153الآية : سورة الصافات »  نِينَى البَلَاتِ عَنَى البَفَصْطَأَ« : قوله تعالى آما في 

جاء في الآية الأولى فعلا ماضيًا ،حيث  44الآية:سورة فصلت» بِيٌّ رَعَمِيٌّ وَعْجَأَأَ« : قوله تعالى و

 الآية:سورة هود» ارِهُونَا آَهَنْتُمْ لَأَا وَنُلْزِمُكُمُوهَأَ« : قوله تعالىوفي الثانية مشابها الفعل ،أمّا في 

  .، فقد جاء المسند مضارعًا 28

  :تقديم المفعول به  - ج

م المفعول به للحال و ِّ، حيث قد14الآية : ام عالأنسورة » ا لِيَّخِذُ وَتَّااللهِ أَ يْرَغَأَ« : قوله تعالى نحو 

  2.الإستقبال

  : تقديم الحال  -د

: ، ونحو قولنا آذلك 24الآية : سورة القمر» بِعُهُ تَّاحِدًا نَّا وَرًا مِّنَّشَبَالُوا أَفقَ« : قوله تعالى نحو 

  .أمبكرًا خرجت

  :تقديم الظرف والجار والمجرور -ه

  :قوله تعالى ، و66الآية : سورة مريم » ا يَّجُ حَأُخْرَ وْفَسَامِتُّ لَا مَئِذَأَ« : قوله تعالى نحو 

، حيث قدّم الظرف في الآية الأولى والجار 67الآية:سورة العنكبوت»  اطِلِ يُؤْمِنُونَبِالْبَفَأَ« 

  .والمجرور في الآية الثانية
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في أغلب صورها، وقد  تلك هي أهم أضرب الإستفهام بالهمزة مع تراآيب الجملة ولعلَّ

تقدمت أداة الإستفهام لتتوجه معانيها إلى مايليها مباشرة، وتقديم الإستفهام هو من باب التقديم 

اللّفظي، أي التقديم الذي ليس على نية التأخير، لأنّ موضعه التقديم إقتضاء، أمّا تقديم مايليه فقد 

  1.ييكون من التقديم اللّفظي وقد يكون من التقديم المعنو

  : التقديم واجتماع الإستفهام والشرط: رابعا 

 وْ قُتِلَأَ اتَإِنْ مَّفَأَ« : قوله تعالى قد يجتمع الإستفهام والشرط فيقدّم الإستفهام على الشرط آما في 

 بْلِكَقَرٍ مِّن شَا لِبَلْنَعَا جَومَ« : قوله تعالى ، و144الآية : سورة آل عمران » ابِكُمْ ى أعْقَلَبْتُمْ عَلَإنقَ

، ذلك مع ذآر الجواب، ويقدم الإستفهام 34الآية : سورة الأنبياء »  الِدُونَهُمُ الخَفََّ إِنْ مِّتفَأَ الخُلْدَ

، 19الآية : سورة يس » إِن ذُآِّرْتُم كُمْ أَعَالُوا طائِرُآُمْ مَّقَ« : قوله تعالى مع حذف الجواب آما في 

رِيقٌ هُ فَذَبَهْدًا نَّدُوا عَاهَا عَمَأوآُلَّ« : قوله تعالى ها آما في آما سبق أو غير) إن(وتكون أداة الشرط 

تْكُم ابَصَا أَمَّلَوَأَ« : قوله تعالىوفي ) آلما(، حيث جاءت أداة الشرط 100الآية :سورة البقرة»مِّنْهُم 

أمّا ) لما(آانت أداة الشرط  165الآية : سورة آل عمران » ا ذَى هَنَّا قُلْتُمْ أَيْهَبْتُم مِّثْلَصَدْ أَةُ قَمُّصِيبَ

  2.أداة الإستفهام فتكون غالبًا الهمزة

  : التقديم في النفي : خامسا 

النفي خلاف الايجاب والإثبات، وهو يفيد معنى الطّرح والاخراج والاقتطاع، وهو نقيض الجمع    

دائرة الكينونة، والنّفيُ  والضّم والإحاطة، فنفي الفعل إخراجُه من صفة الحدوث وطرحُه بعيدًا عن

  .يكون إمّا للمسند إليه وإمّا للمسند وإمّا لمتعلقات الفعل

لأنّهما تصلحان للدخول على الأفعال وعلى الأسماء فإذا أردنا ) لا(و) ما(وأآثر مايكون النفي ب

  .نفي شيء جعل بعد حرف النفي مباشرة

التأخير أمّا المنفي وهو يلي النافي فقد يكون  وتقديم النافي خصوصًا هو من التقديم الذي لا على نية

  3.آذلك، وقد يكون من التقديم المراد به التأخير

  :ويمكن تفصيل أنماط هذا الضرب على النحو الأتي 

لقد أورد البلاغيون عدّة تبريرات لتقديم المسند إليه على المسند، مع أنّ : تقديم المسند إليه  - أ

   4.ت الجملة اسمية لم يتقدم فيها الخبر على المبتدأتقديمه هو أمر حتمي إذا آان

  :ويتمظهر هذا التقديم في واحد من الصور الآتية 

                                                 
  . 127 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
  .127-ص  –المرجع نفسه  –ينظر - 2
  . 127،128 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون  –ينظر - 3
  .199ص  - 2001- 4ط - القاهرة  –دار الفكر العربية  -البلاغة الاصطلاحية  -عبده عبد العزيز قلقيلة  –ينظر - 4
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قوله ، و167الآية : سورة البقرة » ارِ النَّ مِنَ ارِجِينَا هُمْ بِخَمَوَ« : قوله تعالى نحو : الضمير - 1

، حيث نلاحط في آلا الآيتين 28الآية : سورة المائدة »  كَقْتُلَِلأَ يْكَإِلَ دِيَاسِطٍ يَا بِبَنَا أَمَ« : تعالى 

  .تقديم المسند إليه واضحًا

  .132الآية : سورة الأنعام »  لُونَعْمَا يَمَّافِلٍ عَبِغَ بُّكَا رَمَوَ« : قوله تعالى نحو : الاسم الظاهر - 2

، 56الآية : سورة هود » تِها ا صِيَآخِذٌ بِنَ هُوَ ةٍ إلاَّابَّا مِن دَمَّ« : قوله تعالى نحو : الاسم النكرة  - 3

َّ االلهِ إِلا مِنَ أَلْجَمََّ لاَّ ننُّوا أَظَوَ« : قوله تعالى فنحو ) لا(النافية، أما بعد ) ما(هذا من تقديم النكرة بعد 

  .118الآية : سورة التوبة » يْهِ إِلَ

  :أبي العتاهية نحو قول : آل  - 4

  .ولا آلُّ مالا تستطيع تذُودُ* * *              رٌ        مُظْهَوما آلُّ ما في النفس لي منك 

  1.حيث تسلط النفي على الكليّة، فسلب العموم

هو أن يكون المراد بالجملة إفادة التجدد دون الثبوت، « : بقوله  السكاآييعرفه : تقديم المسند  - ب

  .» فيجعل المسند فعلا ويقدّم البتة على ما يسند إليه 

  :ويتجلى هذا التقديم في وجهين اثنين هما 

ةِ َّذلَ اءَيْضَعِينِ، بَأْسٍ مِن مَّيْهِم بِكَلَافُ عَيُطَ« : قوله تعالىنحو: الظرف والجار والمجرور *  1

  .47-45الآية : سورة الصافات . »وْلٌ ا غَفِيهَ لاَ ارِبِينَلِّلشَّ

، 16الآية : سورة البقرة  » دِينَانُوا مُهْتَا آَمَتُهُمْ وَارَت تِّجَبِحَا رَمَفَ« : قوله تعالىنحو: الفعل *  2

  2.حيث جاء الفعلان ماضيان بعد النفي

  :التقديم والتأخير وأسلوب القصر: سادسا 

ونعني بالقصر تخصيص أمرٍبآخر بطريق مخصوص أوهو إثبات الحكم لما يذآر في الكلام ،ونفيه 

  :والتأخير ومتصل به من ثلاثة جوانبعمّا عداه ، والقصر مرتبط بالتقديم 

من أغراض التقديم والتأخير الاختصاص والتقديم و التأخيرمن : التقديم والتأخير وطرق القصر - أ

                                                                                        3.أهم طرق القصر في العربية

  :وأهم طرق القصروأشهرها في الإستعمال أربعة هي 

  ".ما شاعر إلا شوقي"أو" ما شوقي إلاّ شاعر:"،نحو النفي و الاستثناء. 1

  .28الآية:سورة فاطر»اءُ مَلَادِهِ العُى االله مِن عِبَخْشَا يَمَإنَّ« ، نحو وإنّما.2

                                                 
  .291ص  -  2000 -1ط - لبنان  –دار المكتب العلمية  - مفتاح العلوم  -ينظر محمد بن علي السكاآي - 1
  .324ص  - مفتاح العلوم  -ينظر محمد بن علي السكاآي - 2
  .152ص –جواهر البلاغة في المعاني و البيان والبديع  -السيد أحمد الهاشمي –ينظر - 3
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"        ما الأرض ثابتة بل متحرآة"أو" الأرض متحرآة لا ثابتة:"مثل) لكن(و ) بل(و ) لا(العطف ب.3

  ". ما الأرض ثابتة لكن متحرآة"أو

   05.1الآية:سورة الفاتحة» عِينُسْتَنَ اكَعْبُدُ وإيَّنَ اكَإيَّ«:، نحووتقديم ما حقه التأخير. 4

القول في هذا أنّ التقديم والتأخير يمثل طريقا من طرق القصر، والقصر يمثل ومجمل 

  .غرض من أغراض التقديم والتأخير، فكل منها جزء من الآخر بوجه من الوجوه

لأسلوب القصر أدوات خاصة به إلاّ أنّ هذه الأدوات تعتمد : التقديم والتأخير وأدوات القصر - ب

ديم والتأخير بين العناصر الكلامية في الجملة، ففي الاسمية يقدم الخبر في أداء دلالة القصر على التق

مافي الدّار إلاّ زيد، ويقدّم المبتدأ ويؤخر : ليكون مقصورًا عليه، نحو قولنا ) إلاّ(ويؤخرالمبتدأ بعد 

لصفة مازيد إلاّ شاعر،ففي المثال الأوّل قُصرت ا: ليكون مقصورًا عليه نحو قولنا ) إلاّ(الخبر بعد 

على الموصوف، أي قُصرت الكينونة في الدار على زيد، وفي المثال الثاني قُصر الموصوف على 

  .الصفة، أي جُعل زيد مقصورا على الشاعرية

يقدم المقصور ويؤخر المقصور عليه، ويكون أحدهما خبرا والآخر مبتدأ ) إنّما(وآذلك الشأن مع 

الآية : سورة الرعد » ابُا الحِسَيْنَلَغُ وعَلاَالبَ يْكَلَا عَمَإِنَّفَ« : قوله تعالى آما قد يحدث العكس، ففي 

  .93الآية : سورة التوبة »  كَأْذِنُونَسْتَيَ ذِينَى الَّلَبِيلُ عَا السَّمَإِنَّ« : قوله تعالى وفي ،40

، دون الخبر )الحساب(و ) البلاغ(حيث يظهر الإختصاص في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو 

دون المبتدأ الذي هو ) على الذين(وأنّه في الثانية في الخبر الذي هو ). علينا(و ) عليك(الذي هو 

  2).السبيل(

أويكون في ) إنّما(عندما يكون القصر ب : والتقديم والتأخير) إنّما(إشكالية الإختصاص بين  - ج

قديم المفعول على الفعل أو الأسلوب تقديم وتأخير معنوي، أي يكون هناك تقديم على نية التأخير آت

على الفاعل أو تقديم الجار والمجرور أو الظرف أو تقديم المفعول الثاني على الأوّل، فبأيّهما يكون 

وفي ) المقدّم(الاختصاص؟ وهما متدافعان في موضع المقصور عليه، لأنّه في التقديم والتأخير هو 

  .هو المؤخر) إنّما(

) التقديم(عند إعتبار ،40الآية :سورة الرعد»ابُ ا الحِسَيْنَلَغُ وعَلاَالبَ يكَلَعَ امَإِنَّفَ« :قوله تعالى ففي 

يكون المعنى ماعليك إلاّ ) إنّما(يكون المعنى مالبلاغ إلاّ عليك، وما الحساب إلاّ علينا، وعند إعتبار 

  3.البلاغ، وماعلينا إلاّ الحساب

  
                                                 

  .154ص- المرجع نفسه -ينظر - 1
  . 132 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 2
  . 135 -ص –المرجع نفسه  –ينظر - 3
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  : تقديم الحذف : سابعا 

لق مع التقديم والتأخير أسلوب الحذف، حيث يعطي لنا هذا التعالق عدّة صور من الأساليب التي تتعا

  :مفيدة بلاغيا ومقبولة تجمع بين أسلوبين مختلفين من أهمهما 

ى قُلُوبِهِمْ لَا عَلْنَعَوجَ« :قوله تعالىآما في  :على الآخره حذف العامل المتقدم ويقدم أحد معمولي -أ

  .46الآية : سورة الإسراء » قْرًا انِهِمْ وَفِي آذَهُوهُ، وَفْقَن يَةً أَآِنَّأَ

) جعلنا(وحذف العامل فيهما وتقديره ) وقرًا(على المفعول الأوّل ) في آذانهم(قدِّم المفعول الثاني 

  .لدلالة الجملة الأولى عليه

ا قلِيلاً مَّهُمُ االلهُ بِكُفْرِهِمْ فَنَعَل لَّبَ« :قوله تعالىنحو:إقامة صفته مكانهحذف المقدم و - ب

مكانه، ) قليلا(م فيه المفعول المطلق وحذف وأقيمت الصفة ِّ، قد88الآية :سورة البقرة»يُؤْمِنُونَ

  1.أنّه نعت لمصدر محذوف أي لإيمانًا قليلاً) قليلا(فمن إعرابات 

  : التقديم والتأخير في الأسلوب القصصي : ثامنًا 

مبعثها الجمع بين الغرض الديني والفني، لأنّ الجمال تتميّز القصة في القرآن الكريم بخصائص فنية 

  .الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فالقرآن يخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية

ومن الأساليب البارزة في تمييز القصة في القرآن الكريم أسلوب التقديم والتأخير، فهذا الأسلوب 

القصص فأضفى بذلك دلالات تشويق وإشراق ومنح مجالات أحدث تحريكا في عناصر بعض 

  2.تنويع في استهلال القصص واختتامها

مْ أَ« :قال تعالى ومن شواهد التقديم والتأخير في هذا الأسلوب مانجده في قصة أصحاب الكهف، 

ا ا آتِنَبّنَرَ: الُواقَهْفِ فَى الكَةُ إِلَى الفِتْيَوَبًا، إِذْ أَجَا عَاتِنَانُوا مِنْ آيَقِيمِ آََّهْفِ والرالكَ ابَصْحَأَ نَّأَ سِبْتَحَ

ا ثْنَعَبََّ دًا، ثُمدَعَ هْفِ سِنِينَانِهِمْ فِي الكَى آذَلَا عَبْنَرَضَا فَدَشَا رَمْرِنَا مِنْ أَنَيِّىءْ لَهَ، وَةَحْمَرَ دُنكَمِن لَّ

  .12-9الآية : سورة الكهف » دًا مَبِثُوا أَا لَى لِمَحْصَيْنِ أَيُّ الحِزْبَأَ مَعْلَهُمْ لِنَ

فهذه في بداية القصة وهي في صورة ملخصة، ثمّ عرفت التفصيلات في الآيات الموالية، 

حيث ذآر تشاورهم قبل دخول الكهف وحالتهم بعد دخوله، ونومهم و يقظتهم وإرسالهم واحدا منهم 

تلخيص مقدّمة مشوقة الخ فكان في ال....ليشتري لهم طعاما، وآشفه في المدينة، وعودته 

  3.للتفصيلات

وبهذا يكون للتقديم والتأخير نصيب في بناء القصة مما يجعل له أثرا في تشكيل أغراضها، 

فالقصص القرآني نهج وحده في موضوعه وفي أسلوب أدائه وفي مقاصده وغاياته، وهذا مكوّن من 

                                                 
  . 136- 135 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 1
  . 137-136 -ص –المرجع نفسه  –ينظر - 2
  . 138- 137 -ص –بلاغة التقديم و التأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون –ينظر - 3
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الإتيان بمثله، وهذا العجز البشري مكوّنات الاعجاز القرآني، ومن مفاهيم الإعجاز عجزُ البشر عن 

  .ينسحب على القصص القرآني

  1فتلك إذن شواهد إلتقى فيها التقديم والتأخير ببعض الأساليب العربية المختلفة 

بمعنى أنّ للتقديم والتأخير أثر واضح يظهرفي بناء القصة وتشكيل أغراضها، ومنه فإنّ القصص 

  .موضوعه أو أسلوبه أو أدائه بالإضافة إلى مقاصدهالقرآني له ميزاته الخاصة به سواء في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 138 -ص –المرجع نفسه  –ينظر - 1
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  الدراسة البلاغية للتقديم و التأخير: الفصل الثالث * 

  »أنموذجًا « سورة البقرة                      

 .سبب تسميتها ونزولها -1

  .الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير -2
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ق في القسم النظري في الفصلين السابقين ننتقل الآن إلى الجانب التطبيقي لهذا عد التطرب

البقرة ومجموع من الأغراض المقصورة الموضوع والذي تناولنا فيه دراسة تحليلية بلاغية لسورة 

  .من وراء ذلك

  .وذلك بعد التطرق إلى تسميتها وذآر بيان سبب نزولها 

    :سبب تسميتها ونزولها  - 1

في المروي عن النبي صلى االله عليه وسلم وماجرى » سورة البقرة« سميت هذه السورة 

من قرأ الآيتين من آخر « : وسلم قال  في آلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى االله عليه

  »سورة البقرة آفتاه 

وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا،قرأهن رسول االله ثم قام فحرم التجارة في 

  1.الخمر

إن الشيطان يخرج «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال الترمذي عن أنس بن مالك قال 

  .»سمع سورة البقرة تقرأ فيهمن البيت إذا 

سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت الرسول صلى االله : آذلك عن جبير بن نفير قال 

سورة البقرة   » يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين آانوا يعملون به تقدمهم« :عليه وسلم يقول 

آأنهما « : أمثال مانسيتهن بعد قال  وآل عمران وضرب لهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة

» غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرف أوآأنّهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما

  2.ورواه مسلم 

نزلت سورة البقرة بالمدنية بالاتفاق وهي أول مانزل في المدنية وحكى ابن حجر في 

   3.ن قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنيةشرح البخاري الاتفاق عليه، وقيل نزلت سورة المطففي

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة المطففين وقبل  

  .آل عمران

وعدد آياتها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدنية ومكة والشام، وست وثمانون عند 

  4. نون عند أهل العدد بالبصرةأهل العدد بالكوفة، وسبع وثما

سورة » فِيهِ إلى االلهِ عُونَوْمًا تُرْجَقُوا يَوإتَّ«: الرسول صلى االله عليه وسلم وآخر آية نزلت على 

  5.،وعاش النبي صلى االله عليه وسلم بعدها تسع ليال281ٍالآية:البقرة 

                                                 
  . 201ص  -1984-الجزائر- دار التونسية للنشر-1تفسير التحرير والتنوير ج-محمد الطاهر بن عاشور - 1
  . -3839ص  - 2006 - القاهرة  –دار التقوى للنشر والتوزيع  - تفسير القرآن العظيم - حافظ ابن آثير - 2
  .201ص -والتنويرتفسير التحرير -محمد الطاهر بن عاشور - 3
  .202المرجع نفسه ،ص - 4
  .204المرجع نفسه ،ص - 5
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رزيق عن عطاء  وسبب نزولها أن سورة البقرة جميعها مدينة بلا خلاف، حدثنا شعيب بن

آلم ذلك «لقوله عزوجل الخراساني عن عكرمة قال أن أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة 

  1. سورة البقرة»  الكتاب

أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها : وعن أبى نجيع عن مجاهد قال 

  2.المنافقين نزلت في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في 

وسبب نزولها أنها ذآرت فيها قصة سورة البقرة التي أمر االله بني اسرائيل بذبحها لتكون 

  .آية ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي ممّا انفردت به السور بذآره

   3.وقول خالد بن معدان أنها فسطاط القرآن والفسطاط مايحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام آثيرة

البقرة سنام القرآن وذروته، وسنام آل : أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال  وقال معقال بن يسار

شيء أعلاه وهذا ليس علما لها ولكنه وصف تشريف، نزل مع آل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت 

، من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت 255الآية:سورة البقرة» االله لا إله إلا هو الحي القيوم«

  4.بسورة البقرة

  :ومعظم أغراضها تنقسم إلى قسمين 

  .قسم يثبت سمو هذا الدين على ماسبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس♣ 

  5 .وقسم يبين شرائع هذا الدين لا تباعه واصلاح مجتمعهم ♣ 

  :»نماذج من سورة البقرة « الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير - 2

العديد من المفسرين في محل هاته الحروف الواقعة  حيّر »الم « إنّ إبتداء سورة البقرة ب

في أوّل هاته السور وفي فواتح سورة أخرى عدت جميعها تسع وعشرون سورة ومعظمها في 

سورة مكية، ولا خلاف أن هاته الفواتح حين ينطق بها القارىء أسماء حروف التهجي التي ينطق 

ة بكيفيات خاصة تحصل في مخارج الحروف في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيف

المقصود التهجي بها وحروف ،) مَلَاَ(مثلا ولا يقول ) ألف لام ميم (ولذلك إنما يقول القارىء 

  . التهجي تكتب بصورها لابأسمائها

 

 

                                                 
  -. 15ص - دار نهر النيل للطباعة و النشر والتوزيع  -أسباب النزول  - أبي الحسن علي بن أحمد 1
  .15ص-المرجع نفسه  - 2
  . 201ص  -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 3
  .38ص  - فسير القرآن العظيمت - حافظ ابن آثير - 4
  . 203ص  -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 5
  



  لتقديم والتأخيرل الدراسة البلاغية                                 الثالثالفصل 

- 59  - 
 

أن االله أعلم » المص«أن االله أعلم، ) الم(وهناك قول على أنها رموز فكل حرف رمز إلى آلمة فنحو 

  1.رواه أبو الضحى عن ابن عباسوأفضل 

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ «:قوله تعالىجاء في 

، تقدم ذآر الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة والإنفاق والسبب في 02الآية : سورة البقرة »يُنفِقُونَ

ا ويأتي في مقدمتها الصلاة وهي حق االله ثم الزآاة وهي حق ذلك يرجع إلى أنّ أمر العبادات آله

  .العبادة، إنما يتعلق قبولها والجزاء عليها بالإيمان

سورة  »وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ «:قوله تعالىوالتعريض هو الذم بدون تصريح ففي معنى 

يقولون ذهب إلى أنّه تعريض بأنّ الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون،إنّه  ،04 الآية:البقرة

لا يدخل الجنّة إلاّ من آان هودا أو نصارى وأنّها لا تمسهم النّار فيها إلاّ أيامًا معدودات ،وأنّ أهل 

ليست بالآخرة وايقانهم الجنّة فيها لا يتلذذون في الجنّة إلاّ بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللّذيذ، 

  2. بمثلها ليس من الإيقاع بالتي هي الآخرة عند االله في شيء

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ «:قوله تعالىوفي تحرير المعنى ورفس اللبس قدِّم الخبر في 

لايتحقق إلاّ بالتقدم ،ففي شرح المقرب أنّه من  التسوية لأن معنى، 06الآية:سورة البقرة» تُنذِرْهُمْ

الجمل الإستفهامية المقصود بها التسوية ،فإنّ الخبر فيه لازم التقديم لأنّ معناه سواء عليهم الإنذار 

لتوهم السامع أنّ المتكلم يستفهم حقيقة ،وذلك مأمون بتقديم الخبر،فكان ) أأنذرتهم(وعدمه، فلو قدِّم 

  3.ملتزمًا

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى  «:قوله تعالى قديم في المتشابه ومن الت

  07.4الآية : سورة البقرة »  أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

، 12الآية : رة سورة البق » أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ« : في قوله تعالى 

الآية بطريق من طرف القصر، لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند  رد عليهم في هذه

إليه فيفيد قوله ألا إنهم هم المفسدون قصر الإفساد عليهم بحيث لايوجد في غيرهم وذلك ينفي 

  5 .حصرهم أنفسهم في الاصلاح فقصر ليفيد إدعاء نفي الإفساد عن غيرهم

                                                 
  . 209-206ص  -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 1
  .198 -197ص -1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون  - 2
  .200ص – المرجع نفسه - 3
  .    173دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم ص  -منير محمود الميسري  - 4
  .285ص  -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 5
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أخبار  ،18الآية : سورة البقرة » صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ «: في قوله تعالى و

ولا يصح أن يكون عائدًا على الذي » لُهمثَمَ«لمبتدأ محذوف هو ضمير يعود الى ماعاد إليه ضمير

  1.ستوقد لأنه لايلتئم به أول تشبيه وآخره

الآية : سورة البقرة »  رَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُفَاتَّقُواْ النَّا «: في قوله تعالى 

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ  «: قوله تعالى و. تقدم ذآر الحجارة على ذآر النّاس ،24

الآية حق االله على حق  تقدم في هذه،25الآية : سورة البقرة » لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

   2.عباده من باب التقديم الإهتمام والفضل والشرف

في مواضع وذلك تبعًا لاقتضاء المقام وحاجة ) الحكيم(متقدمًا على ) العليم(وقد يأتي ذآر 

لاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِ «:قوله تعالى السياق وهذا آثير في القرآن الكريم ،ومنه

  .32الآية :سورة البقرة»  أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء ، مَا لاَ تَعْلَمُونَ  «:وقوله

قَالَ يَا آدَمُ ، قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ،  هَؤُلاء إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ

أَعْلَمُ مَا تِ وَالأَرْضِ وَأَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ ، تُبْدُونَ وَمَا آُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

  لقد خرج الترتيب في هذه الأية عن حدّ التسلسل الزمني، 34،30الآية :سورة البقرة»  الْكَافِرِينَ

لسياق التاريخي لتسلسل الأحداث فعندما قص االله قصة خلق آدم، آان السياق التاريخي وا

وتتابع الأحداث الزمنية يقتضي ذآر سجود الملائكة لآدم بعد ذآر خلقه، ثم ذآر تعليم االله له أسماء 

  3.آل شىء

هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي« :وقوله 

تقدم الخوف على الحزن لأنه أعظم الضرين وأشد  .38الآية : سورة البقرة » وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

  4.الألمين، فخوف المجهول أشد على النفس من الحزن على المعلوم

 ،43الآية : سورة البقرة » رْآَعُواْ مَعَ الرَّاآِعِينَوَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّآَاةَ وَا «:وقوله

الآية  »وآمنوا بما أنزلت«: أمربالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله 

وقد تخلل  »وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّآَاةَ «راجعة إلى الإيمان بالنبي صلى االله عليه وسلم والغاية  

   5.نهي عن مفاسد تصدهم عن الأمورات مناسبات للأوامرذلك 

                                                 
   - .13ص- المرجع نفسه  -ينظر -1
  .  190 -189ص  - دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -منير محمود الميسري  -2

  .  194ص ص - دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -منير محمود الميسري  - 3
  .196ص–المرجع نفسه  - 4
  .472ص -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 5
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فتقديم الصبر على الصلاة ، 38-45الآية : سورة البقرة » وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ « :وقوله 

                    1.لأنّ تأثير الصبر في إزالة مالا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ينبغي، والنفي مقدم على الإثبات

وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا  « :وقوله أيضًا 

في هذه الآية تقدمت الشفاعة على العدل وجاءت ، 48الآية : سورة البقرة »  ونَعَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُ

لا ينصرون في هذا اليوم فلن تنالهم « أفاد أنّهم خصوصًا) هم(لغرض التخصيص فتقديم الضمير

   2.»الرحمة التي يتغمد بها االله قومًا آخرين اتقوا هذا اليوم

»  اذْآُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  «:وقوله

أعيد في هذه الآية خطاب بني اسرائيل بطريق النداء مماثلاً لما وقع في ، 47الآية : سورة البقرة 

طاب الأوّل قصد منه خطابهم الأوّل، لقصد التكرير للإهتمام بهذا الخطاب ومايترتب عليه، فالخ

تذآيرهم بنعم االله تعالى، ليكون ذلك التذآير داعية لإمتثال مايرد إليهم من االله من أمر ونهي على 

  3 .لسان نبيه صلى االله عليه وسلم، غير أنّ الغرض المقصود من ذلك هو الإمتثال

سورة »  أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَوَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ «:وفي قوله تعالى

معطوف على قوله وقد آان فريق منهم يسمعون عطف الحال على الحال ومنهم ، 78الآية : البقرة 

  4.خبر مقدم وتقديمه للتشويق إلى المنية إليه

سورة » نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمأَوَآُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا «:قوله تعالى أمّا عن الإستفهام والشرط

ومع الإنكار توبيخ وتعنيف لتكرِّر النبذ بتكرار ) نبذه(،الإنكار موّجه إلى الجواب 100الآية :البقرة

  5.إبرام العهد

مِّنْ  مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ آَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِآِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم« :وقوله تعالى

الآية : سورة البقرة »  خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

فصلت هذه الآية عمّا قبلها لإختلاف الغرضين لأنّ الآية التي قبلها فيها تأديب للمؤمنين مع ، 105

بيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين ووجه المناسبة بين الآيتين التعريض باليهود وهذه الآية جاءت ل

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ « :وقوله تعالى 6.ظاهر لاتحاد المال ولأنّ الداعي للسبب و الأذى هو الحسد

سورة البقرة »  سَوَاء السَّبِيلِ رَسُولَكُمْ آَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ

في هذه الآية جاءت لغرض التسوية فعرف العطف أم مختص بالاستفهام وإذا عطفت ، 108الآية : 

                                                 
  .197ص  - دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -منير محمود الميسري  - 1
  .118 -117ص -علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم  –عطية  مختار - 2
  482ص -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 3
  .573ص -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر - 4
  .242ص -1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم  -علي أبو القاسم عون  - 5
  .652ص  -تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور -ينظر -6
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أحد مفردتين مستفهمًا عن تعيين أحدهما إستفهامًا حقيقيًا أو مستوى بينهما في احتمال الحصول 

  1.ويسميها النحاة المتصلة

قد تتقدم آذلك الكلمة من موقعها في السياق بعد ماجاءت في صدر الآية على خلاف ذلك، 

وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ «  :آقوله تعالى 

) شهداء على الناس( ق على شبه الفعل في قولفقد تأخرالمتعل، 143الآية : سورة البقرة »  شَهِيدًا

وذلك لأنّ الغرض في الأولى إثبات شهادتهم على الأمم وليس فيها ) عليكم شهيدًا(وتقدّم في قوله 

معنى الإختصاص، وفي الثانية إختصاصهم يكون الرسول شهيدًا عليهم وليس مجرد إثبات شهادته 

   2.عليهم

إِنَّ الصَّفَا « :قوله تعالى قديم الصفا على المروة فيوعن السبق في الوجوب والتكليف ،آت

  3.، فالبدء في السعي يكون بالصفا158الآية :سورة البقرة» وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
فقدِّم ، 172الآية :سورة البقرة» رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا«:قوله تعالىوفي 

  . الأمر بالشكر على الشرط تعجيلاً به لأنّ الشكر دليل العبادة وعلامتها

، 173الآية :سورة البقرة »  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ« :قوله تعالىأمّا عن السبق في الحدوث آما في 

ما يطلبه البشر المغفرة سلامة والرحمة غنيمة ،والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة فالتقديم جاء على  فإنّ

  4.وما يسود في منطقهم

»  فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ« : قوله تعالى  وفي

جاءت الآية على وجه التهديد والوعيد، أي من ضلّ عن طريق الهداية ، 209الآية : البقرة سورة 

)  فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(سبيل الحق بعدما تبين له البينات و الحجج ماتبين وانحرف عن 

عَزِيزٌ (الروع والمهابة، ولوجاء نوع العذاب محددًا مابلغ في الحسن مبلغ قوله  أبلغ في إثباتا وهذ

  5.لا ينتقم إلاّ بحق) الحكيم( غالب لا يعجزه الإنتقام منكمأي )  حَكِيمٌ

لاَّ يُؤَاخِذُآُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُآُم بِمَا آَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ « :قوله تعالىأمّا في 

،في هذه الآية استئناف بياني لأن الآية التي سبقتها لمّا  225الآية :سورة البقرة» وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

الحلف افادة صريحة أو التزامية ، آانت نفوس السامعين بحيث يهجس بها أفادت النّهي عن التسرع ب

                                                 
  .665ص -تفسير التحرير والتنوير -محمد الطاهر بن عاشور -1
  .364ص –م 1996 –القاهرة  –مكتبة وهبة  - 4ط - خصائص الترآيب  -محمد أبو موسى -ينظر -2

  .194ص -1ج -لتأخير في القرآن الكريم بلاغة التقديم وا - علي أبو القاسم عون  -ينظر - 3
  .191ص –المرجع نفسه  -ينظر - 4
  .253ص - 1987-القاهرة -3ط –دار الريان  - 3ط–تحقيق مصطفى حسين  –الكشاف  -الزمخشري - 5
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التفكر والتطلع إلى حكم اليمين التي تجري على الألسن ومناسبته لما قبله ظاهرة لا سيما إن جعلت 

  1.نهيًا عن الحلف» ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم «:قوله

سورة » وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ« :قوله تعالىويكون المقدم إسمًا ظاهرًا معرفًا في 

جاء في الكشاف أنّ بناءه على المبتدأ ممّا زاده أيضًا فضل تأآيد ،ولو ،  228الآية:البقرة 

  2.ويتربص المطلقات لم يكن بتلك الوآادة:قيل

هِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِ« :قولهأما في 

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ، مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

، فيها استئناف ابتدائي للتحريض 244-243الآية :رة البقرةسو»  اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

على الجهاد ، والتذآير بأنّ الحذر لا يؤخر الأجل ،وأنّ الجبان قد يلقى حتفه في مظنة النجاة ،وقد 

 3.أنّ هذه السورة نزلت في مدة صلح الحديبية وأنّها تمهيد لفتح مكة فالقتال من أهم أغراضها: تقدم
سورة » وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ آُلَّ آَفَّارٍ أَثِيمٍ« :قوله تعالى ا ظاهرًا معرفة فيوآون المقدم إسمً

المسند إليه يفيد من التقوية والتوآيد مالا يفيده لو جاءت الآيات على لا  فتقديم، 276الآية :البقرة

يحب االله لا يهدي االله ،فذآر المسند إليه قبل ذآر الفعل المسند أدى للتقوية وأثبت في التوآيد ،وورد 

    4.فيها أيضًا عموم السلب رغم تقدم أداة النفي على أداة العموم
مه على الشرط ،وهو جائز عند الكوفيين وممنوع عند وفي تعجيل الجزاء يكون بتقدي

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ «:قوله تعالى ن أنّ المتقدم على الشرط نحوالبصريين،حيث تبيَّ

دليل على جواب البصريين وجواب عند الكوفيين ،ويهمنا أنّ ، 286الآية :سورة البقرة»أَخْطَأْنَا

  5. بالجزاء لأهميتهالتقديم حدث تعجيلاً
  

  

  

  

  
                                                 

  .380ص - تفسير التحرير والتنوير -محمد الطاهر بن عاشور - 1
  .150ص -1ج -القرآن الكريم بلاغة التقديم والتأخير في  -علي أبو القاسم عون  - 2
  .475ص - تفسير التحرير والتنوير -محمد الطاهر بن عاشور - 3
  .151ص -1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم  - علي أبو القاسم عون  -ينظر - 4
  .187ص - المرجع نفسه  -ينظر - 5
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  : اتمة ـخ
 في هذا البحث، تناولت بالدراسة والتحليل، آنزًا من آنوز البيان وفنًا من فنون البلاغة ألاَّ

وهو فن التقديم والتأخير، ومظهر الإعجاز البياني بالكشف عن الأثر البلاغي والمنحي الإعجازي 

للتقديم والتأخير، وذلك من خلال توضيح قواعده وأحكامه في العربية وإبراز لطائفه وأسراره في 

  :القرآن الكريم ويمكن إجمال ما ظهر لي من نتائج فيمايلي 

ب التقديم والتأخير سمة التغلغل والإنتشار في آافة سياقات القرآن وآان أثبت البحث أنّ لأسلو -1 

له دور بارز في آيات الأحكام وأساليب الحوار لايقلّ بحال عن دوره في الآيات المكيّة وما حملته 

  .من مشاهد القصص أو الآخرة

بار الإعجاز وهو في تعريفين الأوّل بإعت» التقديم والتأخير« تمكن البحث من تلخيص مصطلح  - 2

أنّ التقديم والتأخير تصرف في العبارة بالنقل بين مكوناتها لاعتبارات بلاغية، والآخر باعتبار 

البحث وهو أنه دراسة الحرآة الإنتقالية للعنصر الكلامي في العبارة لرصد أحكامها وآشف 

  .أسرارها

ي الدرس البلاغي وتفتحت أثبت البحث أنّ التقديم والتأخير مبحث بلاغي أورفت ظلاله ف - 3

أزهاره وأينعت ثماره في رحاب القرآن الكريم، حيث آان الشاهد القرآني هو المثل الأعلى في 

وذلك لأن الآيات القرآنية هي المنبت . تحقيق ضروب التقديم والتأخير و تقرير أغراضه البلاغية

مِهِ و تطبيقا لحقيقته ،فالتقديم لِقِيَالخصب و الموطن الرحب الذي وجد فيه هذا الأسلوب بيانًا صادقًا 

والتأخير أسلوب عربي، أعترف له آلام العرب الفصيح وشعرها البليغ بنسبة العربي وصدق 

  .القرآن على أصالة هذا النسب

فن التقديم والتأخير يشمل على آثير من اللطائف والأسرار في لغة القرآن الكريم، لايدرآها إلاّ  - 4

  .نيرة والأذواق السليمةأصحاب البصائر الم

إستطاع أسلوب التقديم أن يخاطب العقل والوجدان في آن واحد، وآان له القدرة على حمل  - 5

السامع أو القارىء على المشارآة في تفعيل الموقف القرآني ومايبثه من معان وآداب رفيعة، فنشّط 

  .الخيال و حرّك الأذهان والعقول

ودلالته في العربية هو بيان مرونة العربية ودِّقة » التقديم والتأخير «بيان لما ترآزت فيه أهمية  - 6

التعبير فيها والتمكن في الفصاحة وقوة الأسلوب وجمال الصياغة، واعتمادات سياقاته على 

  .اعتبارات تتصل بالترآيب والخطاب

اصل ومراعاة ما قد يكون للتقديم والتأخير في آية واحدة أغراض بلاغية متعددة مثل توافق الفو - 7

  .قبله
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بيّن النحويون قصرهم في تعريفهم للتقديم والتأخير على العناية والاهتمام بالمقدّم دون أن يبينوا  - 8

  .سبب هذا الإهتمام

يرجع الفضل في وضع قواعد هذا الفن واآتشاف معظم أسراره إلى شيخ البلاغة العربية الإمام  - 9

  .عبد القاهر الجرجاني

ديم والتأخير في البلاغة بالمعنى الإضافي الإبداعي، وبالتالي هو انتهاك للرتب وذلك اهتم التق -10

بتحريك الألفاظ من أماآنها الأصلية إلى أماآن أخرى، وهذا الإنتهاك يضفي على الدلالة طبيعة 

 .جمالية

ة سر والإلمام بقواعده ودقائقه من أقوى الوسائل الموصلة إلى معرف إنّ دراسة  هذا الفن -11

الإعجاز في القرآن الكريم وبهذا عجز خصوم القرآن على مواجهة تحديه وسيبقى مدى ما بقيت 

تِ الإِنسُ عَمَئِنِ إجْتَقُل لَّٓ« :لقوله تعالى الحياة معجز الانسان والجنّ على أن يأتوا بمثله مصادقًا 

  .»هِيرًاعْضٍ ظَعْضُهُمْ لِبَبَ انَوْ آَلَٓبمِثْلِهِ وَ أْتُونَأْتُوا بمِثْلِ هذا القُرْآنِ لا يَنْ يَوالجِنُّ على أَٓ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 

 
 

  :قائمة المصادر والمراجع
  . قرآن الكريمال) 1

  :المصادر والمراجع

  .م 2005سنة  - 4ط   - لبنان  -دار صادر للطباعة والنشر - لسان العرب  -إبن منظور )2

                                .النيل للطباعة و النشر والتوزيع دار نهر  -أسباب النزول  - أبي الحسن علي بن أحمد )3

.              م1987سنة  -القاهرة  - 3ط - دار الريان  -تحقيق مصطفى حسين  -الكشاف  -الزمخشري )4

  -  القاهرة - مكتبة الأداب  - جواهرالبلاغة في المعاني و البيان و البديع - السّيد أحمد الهاشمي )5

  . م 1999سنة 

  .                      م  2004 سنة - 1ط  -لبنان   -دار الكتب العلمية  -قاموس المحيط  -الفيروز آبادي  )6

.                         م 2006سنة  - القاهرة – دار التقوى للنشروالتوزيع - تفسير القرآن العظيم -حافظ ابن آثير )7

 -مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع  -آتاب دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  )8

  .م 1992 سنة -3ط -  القاهرة

سنة  – 4ط - القاهرة – دار الفكر العربية - البلاغة الاصطلاحية -  عبده عبد العزيز قلقيلة )9

.                                                                                                                      م 2001

                                .  م 1988سنة  - 3ط - القاهرة –مكتبة الخانجي  -1ج -  سبويةآتاب  -عثمان بن قنبر )10

 - دارالكتب الوطنية  -1ج -بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم   -علي أبو القاسم عون  )11

   .م 2006 سنة -1ط -ليبيا 

   .القاهرة  -مكتبة الآداب  - راسة تطبيقية الأسلوبية مدخل نظري ود -فتح االله أحمد سليمان )12

.                                        مكتبة لبنان  - معجم المصطلحات العربية في اللغة و الآداب -مجدي وهبّه  )13

.                 م 1996 سنة -القاهرة  -مكتبة وهبة  -  4ط -خصائص الترآيب  -محمد أبو موسى )14

 سنة - الجزائر -دار التونسية للنشر -1ج -تفسير التحرير والتنوير -الطاهر بن عاشورمحمد  )15

.                                                                                                                      م1984

.   م2000سنة  -1ط -  لبنان – علميةدار المكتب ال - مفتاح العلوم - محمد بن علي السكاآي )16

  .   م 1994سنة  -1ط -  القاهرة – مكتبة لبنان للطباعة -  البلاغة و الأسلوبية -محمد عبد المطلب )17

 - دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر - علم المعاني ودلالات الأمرفي القرآن الكريم  -مختارعطية  )18

 .م2003سنة  - الإسكندرية 

سنة  -ة الاسكندري – منشأ المعارف - بديع التراآيب في شعر أبى تمام الكلمة و الجملة -سلطانمنير  )19

  .م 2002



 

 
 

  

 - القاهرة  - مكتبة وهبة  -دلالات التقديم و التأخير في القرآن الكريم  -منير محمود الميسري )20

  .م 2005سنة  -1ط

دار  -)علم البديع-علم البيان -معانيعلم ال( مدخل إلى البلاغة العربية -يوسف أبو العدوس )21

  .م2007سنة  -1ط - الأردن  - الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة
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